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  الحمد � كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

<< يشكر الناس يشكر الله من لا لا   >>: "صلى الله عليه وسلم"امتثالا لقول رسول الله     

: الفاضل للأستاذنتوجه بالشكر الجزيل    

 �شير عروس
ي كان نعم ذوال , ا البحثذشراف على هي تكرم بقبول الإلذا   

علينا بوقته وجهدهيفيض علينا من علمه ويجود   , العون لنا    

خلاقه        أ ويغمرنا بتواضعه ونبل   

فجزاه الله عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء      

واللغات  الآدابكما نتوجه بالشكر والتقدير لمعهد  ,  

-ميلة  –عبد الحفيظ بوالصوف  -بالمركز الجامعي  

الطور الجامعي إلىالكرام من الطور الابتدائي  أساتذتناوالى كل   

 على كل ما قدموه لنا من علم ومعرفة فلا ننكر فضلهم علينا

 فلهم منا خالص الشكر     ومن الله خير الثواب

.و من بعيد أ لى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب إو  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه -  



 



 مقدمة
 

 
 أ 

یعد العصر العباسي مرحلة من أهم المراحل في الحضارة العربیة الإسلامیة كما كان 
للشعر دورا بارز في تصویر الحیاة الاجتماعیة والفكریة والعقلیة التي كان یعیشها العرب 

السخریة قبل هذا العصر باعتبارها ظاهرة اجتماعیة ثم  آنذاك، وإذا كان العرب قد عرفوا
أدبیة، فإنها قد أصبحت في العصر العباسي فنا قائما بذاته، على أیدي شعراء اتخذوا في 
مجتمعاتهم مواقع مكنتهم من النظر الدقیق وكشف المضحك في الیومي، وإذا كان الغرض 

ها تؤول في النهایة إلى اعتبارها الأول المباشر في السخریة هو الضحك والإضحاك، فإن
أسلوبا من أسالیب النقد الموجه للأفراد والمجتمعات وبخاصة إذا اعتمدها الأدیب طریقة 

، وقد جاء عملنا )أبو دلامة(للعیش وفلسفة في الحیاة، كما هو حال شاعرنا محل الدراسة 
و الشخصیة الفریدة هذا الشاعر الساخر ذ" بنیة الصورة الساخرة في شعر أبي دلامة"هذا 

  .الذي اتخذ من السخریة والإضحاك وسیلة للتقرب إلى الحاكم وفلسفة في حیاته بصورة عامة
فما مدى تمثل أبي دلامة للسخریة؟ وكیف بنیت الصورة الساخرة في شعره؟ وما الذي 

  دفعه إلى اعتمادها وما الصورة الكلیة التي مثلها الشاعر بسخریته في عصره؟
توسلنا المنهج البنیوي مع الاستعانة بمنجزات النقد الموضوعاتي، وقسمنا ولأجل ذلك 

الفصل الأول یندرج تحته خمسة مباحث تعرضنا فیها إلى مفهوم : بحثنا إلى ثلاثة فصول
البنیة، مفهوم الصورة، ومفهوم السخریة وأنماطها ونبذة عن حیاة الشاعر أبو دلامة، أما 

موضوعات السخریة في شعر أبو دلامة في الدعابة والهجاء الفصل الثاني، فقد یحثنا فیه 
والطمع وفي الجبن والفرار وبغلة أبو دلامة، وخصصنا الفصل الثالث لدراسة آلیات بناء 

وخلق مشاهد الصراع، واللعب الصورة الساخرة في شعر أبو دلامة في الإغراب والمفارقة 
  .اللغوي

لى طائفة غیر قلیلة من المصادر والمراجع وقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع ع
القدیمة منها والحدیثة من بینها كتاب شعراء عباسیون لرشدي علي حسن وكتاب السخریة 
والفكاهة في النثر العباسي لنزار عبد االله خلیل الضمور، مع العلم أن موضوع هذا البحث 



 مقدمة
 

 
 ب 

واجهتنا صعوبات أثناء بنیة الصورة الساخرة في شعر أبي دلامة لم یدرس من قبل، وقد 
  .القیام بهذا البحث فلا تتم متعة البحث إلا بها، راجین من المولى عز وجل التوفیق والسداد
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  :مفهوم البنیة -1

 : لغة  - أ

  ).ب، ن،ي(وردت كلمة البنیة في المعاجم اللغویة متفرعة من الجذر اللغوي 

 :ففي لسان العرب ورد تعریفها كما یأتي -

  .المبني، والجمع أبنیة، وأبنیات جمع الجمع: ءالبنا"

  1".نىوالبُ  وهو البِنَى هُ تَ یْ نَ بَ  ما: نیةنیة والبُ والبِ ...یان وصانعهر البنْ مدبً : اءُ نَ والبِ 

 .لغویا الظاهر من خلال هذا التعریف أن الكلمة تحمل معنى حسیا مادیا لا -

اء الـذي نَـة، وإن أراد البِ نیَـى جمـع بِ نَ إنمـا أراد بـالبِ : ى، قـال أبـو إسـحاقنَـنوا البِ سَـأح: ویروى"
  ...قصره في الشعر  هو ممدود جاز

  2"ى علیهانَ بْ ا كان البنیة الهیئة التي یُ شَ شوة ورِ رِ : ة وهي مثلیَ نْ یقال بِ : وقال غیره  

بكســر البــاء وبضــمها، ودلالــة الكســر تتعلــق بالهیئــة والحــال التــي " بنیــةال"فــالعرب تقــول  -
 علیها البناء

 :وفي معجم مقاییس اللغة ورد تعریف البنیة -
تقـول : نـاء الشـيء بضـم بعضـه إلـى بعـضوالنون والیاء أصل واحد، وهو بِ الباء : يَ نِ بَ " .1

ى بكسـر البـاء، نَـوبِ یـة ُ نْ ى، وبِ نَـوبُ  ةٌ یَـنْ بُ : ویقـال.. ُ.یـةنِ البَ : أبنیـة، وتسـمى مكـة اءَ نَ البِ  یتُ نَ بَ 
  3".ىشَ ومِ یة ٌ شْ زى، ومِ زیة وجِ كما یقال جِ 

                                       
  94هـ، ص1427،لقاضي، دار الصبح، وادي سوفت، بیروت، لبنان ارشید : لسان العرب، تح: ابن منظور 1
  94ص:المصدر نفسه 2
هـ 1422، 1لبنان، ط ،التراث العربي، بیروت ء، معجم مقاییس اللغة، دار إحیاءأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا 3
   .138م، ص  2001ـ
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حــروف أصــلیة صــحیحة لا " يَ نِــبَ "كلمــة مــن  البــاء والنــون والیــاء : والمقصــود هنــا أن الحــروف
: یمكـــن أن نـــنقص أي حـــرف منهـــا، ومفهـــوم البنیـــة هـــو ضـــم الشـــيء إلـــى بعضـــه الـــبعض أي

 .بكسر الیاء وبضمها: جمعه، وقد تأتي البنیة بوجهین

 :إصطلاحا  -  ب

     إنــــــه مــــــن الصــــــعب تحدیــــــد مصــــــطلح موحــــــد للبنیــــــة ذلــــــك لأنهــــــا تحمــــــل أشــــــكالا متنوعــــــة 
  ...)وإجتماعیة –لغویة  –سیكولوجیة  –بیولوجیة  –فیزیائیة  –منطقیة  –ریاضیة (

نسـق مـن العلاقـات أو مجموعـة :"نجد البنیـة بأنهـا J-Lyons) 1932" (لیونز"فعند * 
من الأنساق یرتبط بعضها ببعض، وحیث إن العناصر مـن أصـوات وكلمـات لـیس لهـا 

 1".عن علاقات التكافؤ والتقابل التي تربط بعضها ببعض باستقلالهاأي قیمة 
مـــــن خـــــلال هـــــذا التعریـــــف یتبـــــین لنـــــا أن البنیـــــة مجموعـــــة مـــــن العناصـــــر المتماســـــكة  -

والمترابطـــة فیمـــا بینهـــا ولا قیمـــة للعنصـــر الواحـــد إلا فـــي إطـــار العلاقـــات التـــي تجمعـــه 
ســــان علــــى ببــــاقي العناصــــر الموجــــودة معــــه فــــي الســــیاق نفســــه، وتحــــافظ عناصــــر الل

هـــا مـــع وتظـــل هـــي نفســـها بالنســـبة إلـــى الفـــرد المـــتكلم، لكـــن وجود خصائصـــها المادیـــة
 .عناصر أخرى داخل السیاق هو الذي یسند إلیها قیمتها

 :فنجذه یقرر بكل بساطة أن"لیفي شتراوس"أما * 
ـــة تتـــألف مـــن طـــابع النســـق أو النظـــام، فالبن –أولا وقبـــل كـــل شـــيء  –البنیـــة تحمـــل " ی

تحـــول یعـــرض للواحـــد منهـــا، أن یحـــدث تحـــولا فـــي بـــاقي  يمـــن شـــأن أ عناصـــر یكـــون
  2".العناصر الأخرى

                                       
م، 2013، 1الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، طدار  –منهجیات وإتجاهات  –اللسانیات البنیویة : مصطفى غلفان 1

  .179ص 
.31، مكتبة مصر، -مشكلة البنیة  -8مشكلات فلسفیة : زكریاء إبراهیم  2  
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شــأن أي مــن العناصــر، یكــون مــن " نظامــا"أو " نســقا"أي أن البنیــة لابــد أولا أن تؤلــف  -
یـــر یلحـــق بالعناصـــر أن یـــؤدي إلـــى حـــدوث تغیـــر فـــي العناصـــر الأخـــرى، ولا بـــد أن تغ

 .تكون منتمیة إلى مجموعة من التحولات
حیـــث ... لا حیـــث تكـــون ثمـــة لغـــة إ" بنیـــة"یؤكـــد أن تكـــون ثمـــة " سوســـیردو "ونجـــد * 

" العلاقــــات"أو " الرمــــوز"أصــــبحت البنیویــــة تضــــم تحتهــــا كــــل العلــــوم المهتمــــة بدراســــة 
Signes مــع العلــم بــأن الجدیــد فــي العلامــة لــیس " أنســقة العلامــات"، أو علــى الأصــح

 Le signifiant  .1" الدال"نفسه بل هو علاقته ب  le Signifié" المدلول"هو 

     تحاد صورة صـوتیة ألا وهـي الـدال أن العلامة عبارة عن إ" دوسوسیر" یرى         
 Signifiant هنــي أو تصــور ألا وهــو المــدلول بتمثیــل ذSignifié  وعلــى حــین أن الــدال

ونجــد أن ... و حركــات مــاءات أالمــادي لأنــه عبــارة عــن أصــوات أو إ ینــدرج تحــت النظــام
ول یندرج تحت النظام الذهني لأنه یتحدث على مستوى المحتوى أو المضمون كفكـرة المدل

ل المتألف مـن الـدال الك" أو معنى لاشيء أو موضوع، ولما كانت العلامة هي عبارة عن 
ن الدلالــة هــي مجــرد علامــة تتحقــق مــن تــألف هــذین العنصــرین، ولهــذا نجــد إفــ" والمــدلول 

والظهـــر هـــو " الــدال"الوجــه فیهـــا هـــو = یشـــبه اللغـــة بورقــة نقدیـــة ذات وجهـــین " دوسوســیر"
ومـــن ثـــم لا یمكـــن  بحیـــث لا یمكـــن تمزیـــق وجـــه الورقـــة دون المســـاس بظهرهـــا؛؛"المـــدلول"

  2).والعكس صحیح(القضاء على المدلول 

المدركــة ( لعلاقــات الباطنــة مــن ا نســقا{ :فالبنیــة عنــده تعتبــر" زویــلایــدیث كری"أمــا * 
لـه قوانینـه الخاصـة المحایثـة، مـن حیـث ) وفقا لمبدأ الأولیة المطلقة للكل علـى الأجـزاء

ضــي فیــه أي تغیــر فالــذاتي، علــى نحــو ی والانتظــامهــو نســق یتصــف بالوحــدة الداخلیــة 

                                       
.39ص ، - مشكلة البنیة – 8مشكلات فلسفیة : زكریاء إبراهیم  1  
.44،45المرجع نفسه، ص : أنظر  2  
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لى تغیر النسق نفسه، وعلى نحو ینطـوي معـه المجمـوع الكلـي للعلاقـات إالعلاقات في 
 1.}لنسق دالا على معنىعلى دلالة یغدو معها ا

البنیة نسقا، أي نظاما متكونا من علاقات باطنـة فهـو یتصـف " كریزویل"عتبر فهنا ی -
ظــام بحیــث یتمیــز بقــوانین خاصــة داخلیــة، كمــا یتمیــز هــذا الن) الوحــدة الداخلیــة(بالكلیــة 
، )اختــل البنــاء(ذا تغیــر جــزء فــي وظیفتــه تتغیــر البنیــة نتظــام الــذاتي بحیــث إلإأیضــا با

بحیث أنه كلما حافظت البنیة على وحدتها حافظت على معناها،وكلما نقص جـزء مـن 
  .البنیة تغیر معناها

نسقا من التحـولات یحتـوي {: تعریفا شاملا للبنیة فهو یعتبرها" جون بیاجیه"ویقدم لنا * 
على قوانینه الخاصة، علما بأن من شأن هذا النسق أن یظل قائما ویزداد ثراءا بفضل 

التحــولات أن  هــذه الــذي تقــوم بــه هــذه التحــولات نفســها، دون أن یكــون مــن شــأن الــدور
  2.}تخرج عن حدود ذلك النسق أو تستعین بعناصر خارجیة

یركــز فــي تعریفــه للبنیــة علــى الهــدف الأمثــل الــذي یوحــد مختلــف " جــون بیاجیــه"ف  -
منـة، عـن طریـق فروع المعرفة في تحدیـد البنیـة باعتبارهـا سـعیا وراء تحقیـق معقولیـة كا

  .لى عناصر خارجیةبذاتها لا تحتاج من أجل بلوغها إ بناءات مكتفیةتكوین 
تتــألف البنیــة مــن ممیــزات ثــلاث، الجملــة، {: ع آخــرفــي موضــ" جــون بیاجیــه"ویقــول  -

  3....}التحویلات، والضبط الذاتي
طبع مـــن عناصـــر ولكـــن هـــذه العناصـــر لتتشـــكل البنیـــة بـــا=  La totalité=الجملـــة {

تخضــع لقــوانین تمیــز المجموعــة كمجموعــة، وهــذه القــوانین المســماة تركیبــة لا تقتصــر 

                                       
.115، ص1993، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، ط: عصر البنیویة، تح: ایدیث كروزویل  1  
.14، ص 2013 –دراسة نظریة  -تامر ابراهیم المصاورة  2  
.8عارف منیمنة وبشیر أوبري، ص: البنیویة، تح: جان بیاجیه  3  
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الكــــل ككــــل خصــــائص المجموعــــة علــــى كونهــــا روابــــط تراكمیــــة، ولكنهــــا تضــــفي علــــى 
    1.}ة لخصائص العناصرالمغایر 

هــــو أن البنیــــة لا  totalité" = الكلیــــة"أو " الجملــــة"والمقصــــود بهــــذه الســــمة ألا وهــــي 
، بـل هـي تتكـون مـن عناصـر " الكـل" خارجیة تراكمیة مستقلة عـن  تتألف من عناصر

لا ترتـد قـوانین تركیـب و " نسـق " داخلیة خاضعة للقوانین الممیزة للنسـق، مـن حیـث هـو 
مـــن حیـــث هـــو " الكـــل " بـــل هـــي تضـــفي علـــى " رتباطـــات تراكمیـــة إ" هـــذا النســـق إلـــى 
"  رالعناصـــ" باعتبارهـــا ســـمات متمـــایزة عـــن خصـــائص "  المجموعـــة" كـــذلك خـــواص 

ه علـــى العناصـــر الـــذي یفـــرض نفســـ" (الكــل"أو " العنصـــر"ولــیس المهـــم فـــي البنیـــة هـــو 
عملیـات التـألیف القائمة بین العناصـر، أي " قاتالعلا"نما المهم هو ، وإ )باعتباره كذلك

أو " العلاقـات"علـى تلـك لا النـاتج المترتـب لـیس إ  "الكـل"أو التكـوین، علـى اعتبـار أن 
نفســـه أو " النســـق"لا قـــانون حظـــة أن قـــانون هـــذه العلاقـــات لـــیس إ، مـــع ملا"التألیفـــات"
  2.نفسها} لمنظومةا{
ذا اعتبرنـــا أن میــــزة الجمـــلات البنائیـــة تتمســــك إ: Transformations –التحـــویلات "

الثابتــة، أو بكلمــة زدواجیــة دئــذ بنــاءة لطبیعتهــا، تفســر هــذه الإبقــوانین تركیبهــا تكــون عن
ـــة لأن تكـــون دائمـــا وبـــنفس الوقـــت بنـــاءة ومبنیـــة، تفســـر  أوضـــح الثنائیـــة القطبیـــة القابل

حالـــة { ": كورنـــو"عنــد " النظـــام"أولـــي رواج هــذا المفهـــوم الــذي یـــؤمن كمفهــوم  بموضــع
فســه، وهكــذا لا معقولیتــه بممارســته هــو بن} خاصــة بالنســبة للبنیــات الریاضــیة الحالیــة 

لا أن یقوم على مجموعة تحـویلات لكـن هـذه التحـویلات یمكـن أن بنائي إیمكن لنشاط 
تكــون لا زمنیــة أو زمنیــة فلــو كانــت البنیــات لا تحتــوي علــى تحــویلات مــن هــذا النــوع 

  3".لكانت اختلطت مع أیة أشكال سكونیة وفقدت أي فائدة تفسیریة

                                       
.09ص البنیویة، :جان بیاجیه  1  
.30، ص ةمشكلة البنی – 8مشكلات فلسفیة: زكریاء ابراهیم  2  
.12 -11ص  البنیویة،: جان بیاجیه  3  
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تنطـــوي " لكلیـــةاالمجـــامیع " وهـــي التحـــویلات هـــو أن ألا –الســـمة  -المقصـــود بهـــذه   
" النسـق"ث داخل على دینامیكیة ذاتیة تتألف من سلسلة من التغیرات الباطنة التي تحد

، دون التوقــف علــى "الداخلیــة البنیــة"ة فــي الوقــت نفســه لقــوانین ، خاضــع"نظومــةمال"أو 
عنــد بعــض " التــوازن الــدینامیكي"أي عوامــل خارجیــة، ولــیس الحــدیث عــن ضــرب مــن 

، لا یمكـن أن تظـل "البنیـة"تعبیـر عـن هـذه الحقیقـة الهامـة ألا وهـي دعاة البنیویة سوى 
مـــا یتفـــق مـــع الحاجـــات " التغیـــرات"فـــي حالـــة ســـكون مطلـــق، بـــل هـــي تقبـــل دائمـــا مـــن 

فیمــا " جــون بیاجیــه"المحــددة مــن قبــل علاقــات النســق وتعارضــاته، وهــذا مــا ذهــب الیــه 
فـوق دعـائم لا زمنیـة " البنیـات" هـو تثبیـت" البنیـویین"ان الحلم الأكبر للكثیر من : یقول

شبیهة بدعائم الأنظمة المنطقیة الریاضیة، ولكـن مـن المؤكـد أن ثمـة علاقـة متینـة بـین 
  1".نشوئها"و" تكونها"فاعلیة البنیات و "أو بین " التغیر"ومفهوم " البنیة"مفهوم 

  :L’autoréglage –الضبط الذاتي "
نفسـها، هـذا الضـبط  أنها تستطیع أن تضـبط الثالثة للبنیات هي الأساسیة ن المیزةإ - 

  .نغلاقالإلى نوع من الذاتي، یؤدي إلى الحفاظ علیها وإ 
ت الملازمـة لبنیـة معینـة لا نهمـا تعنیـان أن التحـویلاإذا بدأنا بهاتین الحاصـلتین، فوإ    

لــى البنیــة وتحــافظ  عناصــر تنتمــي دائمــا إلاتــؤدي إلــى خــارج حــدودها ولكنهــا لا تولــد إ
  2."قوانینهاعلى 

فهــو أن فــي " Autoréglage –التنظــیم الــذاتي "أمــا المقصــود بهــذه الســمة ألا وهــي  "
تنظــیم نفســها بنفســها، ممــا یحــافظ علــى وحــدتها، ویكفــل لهــا المحافظــة " البنیــات"وســع 

     "الانغلاق الذاتي"على بقائها، ویحقق لها ضربا من 

                                       
.31ص ، - مشكلة البنیة –8مشكلات فلسفیة : زكریاء ابراهیم: أنظر  1  
.13البنیویة، ص: جان بیاجیه  2  



 حول الصورة الساخرة وأبي دلامة  مھاد نظري         :                             لالفصل الأو
 

 
11 

ة التــــي لا تجعــــل منهــــا مجــــرد مجموعــــات ومعنــــى هــــذا أن للبنیــــات قوانینهــــا الخاصــــ         
أو ناجمــة عــن تلاقــي بعــض العوامــل الخارجیــة المســتقلة عنهــا، بــل هــي  متراكمــات عرضــیة، 

مترابطة تنظم ذاتها، سائرة في ذلك على نهـج مرسـوم وفقـا لعملیـات منتظمـة، خاضـعة " أنسقة"
  1."أو تلك" البنیة"ص بهذه الخا" الكل"لقواعد معینة، ألا وهي 

  :مفهوم الصورة -2
  :لغة -أ

، )ص،و،ر(اللغـوي في المعاجم اللغویة متفرعة مـن الجـذر " الصورة"ورد تعریف  -   
  : تعریفها كالآتي ورَد"بن منظورلا"ففي لسان العرب  

... ر ر فتصـوّ ، فقـد صـوّ ورٌ و صُـ رٌ وَّ ، و صِـرٌ وَ والجمـع صُـ... كل والصورة تعني الشَـ "
  2.) "التماثیل(ر لي، والتصاویر فتصوَّ ، تهُ مت صورَ توهَّ : رت الشيءوتصوّ 

: فالصــورة هنــا جــاءت بمعنــى الشــكل والــوهم، ویــأتي جمــع الكلمــة علــى ثلاثــة أشــكال -
  .ورٌ وصُ  رٌ وَّ وصِ  رٌ وَ صُ 
 " = الصـــورة" "روَّ صَـــ: "لفظـــة" العلـــومالمنجـــد فـــي اللغـــة والأدب و "وجـــاءت فـــي معجـــم  -
  ...جعل له صورة وشكلا ورسمه ونقشه :رصوّ "

صـورة الأمـر : "ال یقـ. /ر الصـفةوَّ صَـكـل مـا یُ /كل الشّـ: روْ ر وصُ وَ ر وصِ وَ صُ : ورةالصُ 
  ./الوجه /النوع/صفته : أي" كذا
  3."هیئته= أي " صورة العقل كذا : " یقال

                                       
.31، ص  –مشكلة البنیة  –لسفیة مشكلات ف: زكریاء ابراهیم  1  
ه، 14وتحقیق رشید القاضي، دار الصبح، وادي سوفت، بیروت، لبنان، ، ضبط )صور(لسان العرب، مادة : ابن منظور 2
  .2523، ص 7ج
.440، ص18المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ط: الأب لویس معلوف الیسوعي  3  
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) = الصـــورة(ل ورســـم ونقـــش، وجمـــع الكلمـــة شـــكَّ = هنـــا بمعنـــى " رصـــوّ "جـــاء الفعـــل  -
الصــفة والنــوع والوجــه = بمعــاني عدیــدة الشــكل وجــاءت = ر أي وْ ر وصُــوَ ر وصُــوَ صُــ

  .والهیئة التي علیها الشيء
  : جاء المفهوم اللغوي للصورة كالآتي" الصافي في اللغة العربیة"وفي معجم  -  
تماثیــل، صــورة ال: لــي، التصــاویر رَ مــت صــورته فتصــوَّ يء، توهّ تصــورت الشّــ: صــور "

  1."ذا وكذا صفتهته، وصورة الأمر كهیئ= الفعل كذا وكذا
  .رة الأمر تسمى الصفةفصورة الفعل تسمى الهیئة، وصو 

= صــور: " كــالآتي" لابــن فــارس" "ییس اللغــةمقــا"فــي معجــم " لصــورةا"ووردت لفظــة  -
ر صــوِ : ومــم ینقــاس مــن قــولهم ...والــواو والــراء كلمــات كثیــرة متباینــة الأصــول  الصــاد
لیــــك، ویجــــيء قیاســــه ذا أملتــــه إيء أصــــوره وأصــــرته، إرت الشّــــر، إذا مــــال وصُــــتصــــوَ 
  ...ر، لما ضرب كأن مال وسقطتصوَّ 

لقتـــه، واالله تعـــالى هیئـــة خِ : ر وهـــيوَ مـــن ذلـــك الصـــورة صـــورة كـــل مخلـــوق والجمـــع صُـــ
  2."رالبارئ المصوِّ 

مالـة وهیئـة الخلـق، وجمـع الإ: ددة جـاءت بمعـاني مختلفـة منهـاكلمـات متعـ" صور: "ف
 .روَ صُ : الكلمة

  :اصطلاحا -ب
  :قد القدیمالصورة في الن -)1
ــــدماء إ  ــــاء دراســــتهم للمجــــاز، وأدرجــــوا كلمــــة الصــــورة أشــــار النقــــاد الق ــــى الصــــورة أثن ل

  .ومشتقاتها في كتبهم

                                       
  .349المعجم الصافي في اللغة العربیة، ص : صالح العلي الصالح وأمینة الشیخ سلیمان أحمد 1
  .7، صس اللغةمعجم مقایی :الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء  بيأ 2
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، الــذي أورد لفــظ الصــورة عنــد حدیثــه عــن )ه322" (بــن طباطبــاإ: "هــؤلاءبــین ومــن  -
والتشبیهات على ضـروب مختلفـة، فمنهـا تشـبیه الشـيء ": ضروب التشبیهات فیقـول

، وبطئــا بــه حركــة هبــه معنــى ومنهــا تشــبیه هصــورة وهیئــة، ومنهــا تشــبیهبالشــيء، 
  1..."وسرعة، ومنها تشبیهه به لونا، ومنها تشبیهه به صوتا

  .أي أن الصورة من أنواع التشبیهات، فتشبیه الشيء بالشيء یعني الصورة والهیئة
 المعـــــاني: "لـــــى لفظـــــة التصـــــویر عنـــــدما قـــــالفقـــــد تطـــــرق إ) ه255"(الجـــــاحظ"أمـــــا  -
لعربــي والبــدوي والقــروي والمــدني، إنمــا الشــأن روحــة فــي الطریــق یعرفهــا العجمــي وامط
نما الشـعر المخرج، وفي صحة الطبع وجودته، فإقامة الوزن وتحیز اللفظ وسهولة في إ

  2".صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر
المعنـى قـد  فالجاحظ یـوازن بـین اللفـظ والمعنـى، والشـأن فـي تصـوره فـي الصـیاغة، لأن

مختلفــة، وحدیثــه عــن الصــناعة وأحكــام النســج فــي العبــارة  یكــون واحــد ولكــن فــي صــور
  .وتغیر اللفظ والأوزان، یقصد به الصورة دون أن یذكرها

ن المعــاني هــي الصــورة الحاصــلة فــي الأذهــان إ): "ه684" (حــازم القرطــاجي"یقـول  -
ارج الـذهن تطـابق لمـا أدرك عن الأشیاء الموجودة في الأعیان، فكل شيء لـه وجـود خـ

ذا عبــر عــن تلــك الصــورة الذهنیــة فــي أفهــام الســامعین وأذهــانهم، صــار للمعنــى منــه، فــإ
ذا احتیج لمن لم یتهیأ له سـمعها منـه المـتلفظ بهـا فإ. جود آخر من جهة دلالة الألفاظو 

رســـوم الخـــط تقـــیم فـــي الأفهـــام هیئــات الألفـــاظ، فتقـــوم بهـــا فـــي الأذهـــان صـــور صــارت 
  3".ني، فیكون لها أیضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة علیهاالمعا

                                       
، 2لبنان، ط –عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، بیروت : عیار الشعر، تح: محمد أحمد بن طباطبا العلوي  1

  .23، ص2005
  .131،132، ص)د ت(عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، : كتاب الحیوان، تح: الجاحظ  2
محمد الحبیب بن الحفجة، دار المغرب الاسلامي، : وسراج الأدباء، تح منهاج البلغاء: أبو الحسن حازم القرطاجني  3

  .19- 18م، ص 1981، 2بیروت، لبنان، ط
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رة وتأثیرهــا فــي الســامع، فهــو یفصــل بــین التجربــة فهنــا یبــین القرطــاجني وظیفــة الصــو  
والصــورة الخارجیــة التــي یلتقطهــا بشــعوره لیوظفهــا ) المعــاني القائمــة فــي نفــس الشــاعر(

  .عر للسامع وفق منظوره الخاصبألفاظ تؤدي دلالة خاصة ینقلها الشا
الخــلاف بــین بیتــین مــن : "معناهــا) ه471" (لقــاهر الجرجــانيعبــد ا"والصــورة عنــد  -

الشعر مشتركین في معنى واحـد، فهـو ینكـر السـرقات فـي الشـعر جملـة، ویـرى أن لكـل 
تحادهمــا وأن البیتـین مــن الشـعر مهمــا كـان إ شـاعر أســلوبه ونظمـه فــي عـرض معانیــه،

د عبــ"لابــد مــن وجــود خــلاف بینهمــا، ذلــك الخــلاف هــو الــذي یطلــق علیــه فــي المعنــى 
  1."مصطلح الصورة" القاهر الجرجاني
الخـــلاف، وضـــرب مثـــالا عـــن اخـــتلاف : تعنـــي" عبـــد القـــادر الجرجـــاني"فالصـــورة عنـــد 

بیتین یشتركان في معنى واحد، فرغم التشابه فـي المعنـى فلابـد مـن وجـود خـلاف، هـذا 
  .الخلاف هو الصورة

  :الصورة في النقد الحدیث -)2
اجد النقاد، فهي تخلق تضـاربا تحدید مصطلح الصورة تحدیدا دقیقا یشكل مشكلة تو  إن

لــى الصــورة نظــرة شــاملة یــة للألفــاظ، وینظــر النقــد الحــدیث إدراك المفــاهیم الحقیقفــي إ
  .وكلیة
الجوهریــة لنقــل هــي الوســیلة الفنیــة : "یعــرف الصــورة بقولــه" محمــد غنیمــي هــلال: "فنجــد

  2".نقلا صادقا وواقعیا -التجربة في معناها الجزئي والكلي، فالصورة جزء من التجربة
أي أن الصـــــورة وســـــیلة جوهریـــــة بواســـــطتها یتغیـــــر المعنـــــى الجزئـــــي والكلـــــي للتجربـــــة، 

  . فالصورة جزء من التجربة

                                       
م،     1948، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط: كامل مهندس –مجدي وهبة   1

  .227ص 
.224، ص )د ت(النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، بیروت، : محمد غنیمي هلال  2  



 حول الصورة الساخرة وأبي دلامة  مھاد نظري         :                             لالفصل الأو
 

 
15 

ل فكرتــه ل الأدیــب بهــا نقــفیــرى أن الصــورة هــي الســائل الــذي یحــاو " أحمــد الشــایب"أمــا 
ا الأدیــب نقــل هــذه الوســائل التــي یحــاول بهــ: "... قرائــه وســامعیه، فیقــولوعاطفتــه إلــى 

  Litorary Forms"1الصورة الأدبیة : لى قرائه وسامعیه تدعىفكرته وعاطفته معا إ
لـــى تجـــارب شـــعریة إول الأفكـــار التـــي تجـــوب فـــي خـــواطره باســـتطاعته أن یحـــفالأدیـــب 

  .وعلى رأسها الصورةوذلك بتوظیف الأدوات الفنیة 
یتمیــز فــي تــاریخ تطــور مصــطلح الصــورة : "فــي قولــه" علــي البطــل"فــي حــین یعرفهــا  -

قــدیم یقــف عنـد حــدود الصــورة البلاغیــة فـي التشــبیه والمجــاز، وحــدیث : الفنیـة مفهومــان
  2..."الصورة الذهنیة باعتبارها رمزا: لى الصورة البلاغیة نوعین آخرین هماضم إی

ذ كانــت د تحــرر مــن القیــود الأولــى للصــورة، إأن العصــر الحــدیث قــ فعلــي البطــل یــرى
تقتصــر علــى الاســتعارة والكنایــة والمجــاز ثــم أصــبحت فــي هــذا العصــر تشــمل نــوعین 

  .آخرین هما الصورة الذهنیة والرمزیة
الصـــورة هـــي أداة الخیـــال ووســـیلته، ومادتـــه الهامـــة التـــي ": "جـــابر عصـــفور"ویقـــول  -

  3".فاعلیته ونشاطه یمارس بها ومن خلالها
فهــو یــرى أن الصــورة هــي وســیلة للخیــال وتعتبــر المــادة الخــام التــي مــن خلالهــا یبــین 

  .المبدع فاعلیته وتأثیره
  :أنواع الصورة -3
للصـــورة عـــدة أنـــواع وأشـــكال وردت فـــي المعـــاجم العربیـــة، ویمكـــن أن نـــتلمس منهـــا    

  ".الكاریكاتیریة" و"الرمزیة"و" الصورة البیانیة: "أنواعا كبرى

                                       
.242، ص1994، 10أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، ط: أحمد الشایب  1  
    ،1980، 2لبنان، ط -ه، دار الأندلس، بیروت2الشعریة في الشعر العربي حتى آخر القرن الصورة : علي البطل 2

  .15ص 
   ،1992، 2الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: جابر عصفور 3

  .14ص 
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التعبیر عن المعنى المقصود بطریقة التشـبیه أو المجـاز أو  :الصورة البیانیة -1  
  1.الكنایة أو تجسید المعاني

  .التعبیر عن المعنى الواحد بطرائق متعددة، من تشبیه واستعارة وكنایة: أي
ــــة -2   صــــورة الشــــيء أو الموقــــف الــــذي ینطــــوي علیــــه مغــــزى  :الصــــورة الرمزی
لاقـي، وذلـك كصـورة الـذئب مــع الحمـل رمـزا لحـال القــوي مـع الضـعیف، وقـد یوضــع أخ

  2.تحت الصورة شعار أو أبیات تعبر عن مغزاها
نمـا یكتسـب فـة المباشـرة وإ فالرمز متحول من الكنایة لكنه یتنـاول دلالـة لا تخضـع للمعر 

  .تفسیره من النص نفسه أحیانا
ــــة -3   مها الفنــــان لشــــخص أو موقــــف وهــــي صــــورة یرســــ :الصــــورة الكاریكاتیری

  3.ضحاكفیه التشویه بقصد السخریة أو الإ یستخدم
أي أن الأدیب یحاول أن یصل إلـى تصـویر مضـحك، الـذي یعتمـد علـى التقـاط صـورة 

  .لى حالة التصویر الكاریكاتوريمشوهة، فتصل به إ
  :مفهوم السخریة -4
  : لغة -أ

  ).س،خ،ر(من الجدر اللغوي وردت كلمة السخریة في المعاجم اللغویة متفرعة 
  :ففي معجم لسان العرب جاءت كما یأتي

ریا خْ خرة وسِـرا، بالضـم وسُـخْ را وسُـخَ سْـرا ومَ خَ سْـرا مَ خَ را وسَـخْ منـه وبـه سَـ رَ خِ سَ " رَ خَ سَ "{ 
  .ئ به، ویروى بیت أعشى باهلة على وجهینزِ ریة، هِ خْ ریا، وسُ خْ وسُ 

                                       
، 1948، 2الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، طغة و معجم المصطلحات العربیة في الل: كامل مهندس –مجدي وهبة   1
  .227ص
.228المصدر نفسه، ص  2  
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3  



 حول الصورة الساخرة وأبي دلامة  مھاد نظري         :                             لالفصل الأو
 

 
17 

قـال : والتأنیث للكلمـة .من علو لا عجب منها ولا سخر #ني أتتني لسان لا أسر بها إ
خریا، ومــن قــال سُــ ة، مــن ذكــرَّ یَّ خرِ وسُــ يٌ خرِ سُــك َ لَــ هــمْ : قــد یكــون نعتــا كقــولهم: الأزهــري

  1.}یةٌ خرِ سُ : ث قالأنّ 
تــذكیر  اء، وأنســتهز جــاءت بمعنــى الإ" ســخر"ریــف أن كلمــة فنجــد مــن خــلال هــذا التع

  .یةخرِ ، وتأنیثها سُ خريٌّ سُ : الكلمة
ر خِ سَـ: رخَ سـ{": رَ خَ سَـ"أما في المعجم الصافي في اللغـة العربیـة فقـد أتـى مفهـوم كلمـة 

  .حكةالضُّ : خرةالسّ . سم السخریةلإارا، هزئ به، خْ منه وبه سَ 
  2.}لتهه وذلّ قهرتُ : سخرته... یسخر بالناس ومنهم : خرةرجل سُ 

  .السخریة: ذا فالسخریة احتقار وقهر واستذلال، وضحك، والاسمإ
  : كمایلي" سخر"ورد تعریف كلمة " بن فارسلا"ي معجم مقاییس اللغة فو  -
  ،...ستذلالد مستقیم یدل على إحتقار وإ رَ طْ والراء أصل مُ السین والخاء : سخر{ 

ســخرت بــه، فــي كتــاب االله : ت بــه، ولا یزالــون یقولــونســخر ت منــه، هزئــ: ومــن البــاب
  3.}) 38هود؛" (نَ وْ رُ خَ سْ ا تَ مَ م كَ كُ نْ مِ  رُ خَ سْ ا نَ نّ إِ فَ " :تعالى

وفـــي الآیـــة الكریمـــة جـــاءت بمعنـــى ســـتذلال، الإحتفـــار والإ: جـــاءت الكلمـــة هنـــا بمعنـــى
ا مَـمِـنْهُمْ وا رُ خَ سَـ نَ یْ بالـذِ  اقَ حَـفَ  كَ لِ بْ قَ  نْ ل مِ سُ رُ بِ  هزئتُ د اسْ قَ ولَ " :قال تعالىسـتهزاء، الإ
  ).10الأنعام؛"(نَ ؤُوزِ هْ تَ سْ یَ  هِ وا بِ انُ كَ 

مبینـا معناهـا الـذي ) وارُ خَ سَـ(الآیة الكریمة لفظـة السـخریة ومعناهـا فـي قولـه جاءت في 
  ).ونَ ئُ زِ هْ تَ سْ یَ (هو الاستهزاء في قوله تعالى

  : وورد أیضا في لسان العرب -
  ).79التوبة؛ ( "مْ هُ نْ االله مِ  رَ خَ سَ م ْ هُ نْ مِ  ونَ رُ خَ سْ یَ فَ : "قال تعالى

                                       
  .1963ه، ص 1119، 1لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ط: ابن منظور 1
  .248المعجم الصافي في اللغة العربیة، ص : أمینة الشیخ سلیمان أحمد - صالح العلي الصالح 2
  .488- 487، صمقاییس اللغة معجم: ابن الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء 3
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رت منـــه، ســـخِ : وهـــو أردأ اللغتـــین، وقـــال الأخفـــش ه،بِ رْ خِ سَـــ: حـــاكى أبـــو زیـــد: الجـــوهري
  1.}ئت بهمنه، وهزِ  زئتُ كت به، وهَ حِ ت منه، وضَ كْ حِ رت به، و ضَ وسخِ 

  .نهمِ  خرتُ سَ : لأصح هناامن والباء، و : یتعدى ب) سخر(فالفعل 

  : اصطلاحا -ب

والاحتقـار كلهـا هانـة والاسـتخفاف، والتنـدیر والضـحك والإإذًا فالسخریة والـتهكم والاسـتهزاء 
ألفاظ تدور حول معنى معین، لكن دلالتها على هذا المعنى لیست بدرجـة واحـدة، فالألفـاظ 
الأربعـــة الأولـــى تفســـر فـــي المعـــاجم بمعنـــى واحـــد هـــو الســـخریة، أمّـــا التنـــدیر والضـــحك قـــد 
تسـتعمل للســخریة وغیرهـا، أمّــا الاهانـة والاســتحقار فقـد اكتســبا دلالتهمـا علــى السـخریة مــن 

ستعمال الغالب الذي شاع في كتب الأدب والنقـد والبلاغـة وغیرهـا، وقـد عـرف السـخریة الا
نسـتطیع القـول ومـن : "عرفهـا شمسـى واقـف زاده بقولـه :في الاصطلاح كُتـاب كثـر مـنهم

خــلال الدلالـــة المعجمیــة لكلمـــة ســخریة أنهـــا تعنــي القهـــر والتــذلیل وإخضـــاع الآخــر، فهـــي 
  2"ظر للآخر نظرة دونیةمرادفة للشعور بالأفضلیة والن

حیث تصور الإنسان تصورا مضـحكا إمّـا بوضـعه فـي صـورة مضـحكة بواسـطة التشـویه ولكـن 
، أو ســـلوكاته مـــع ...لا تصـــل إلـــى حـــد الإیـــلام أو تكبیـــر عیوبـــه ســـوءّا الجســـمیة أو الحركیـــة

  .المجتمع ولكن بطریقة غیر مباشرة

  :في كتابه أسلوب السخریة في القرآن الكریم بأنها ویعرفها الدكتور عبد الحلیم حفنى

واضـحة محـددة لا تلتـبس بمعنـى آخـر، ویـدور فـي فلكهـا ویـؤذي  في مـدلولها العرفـي السخریة"
   3"ءستهزااها عدة ألفاظ أبرزها التهكم والإمعن
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وهـــي بالتـــالي فالســـخریة مقصـــدها أو مـــدلولها معـــروف ومحـــدد، لا یخـــتلط بمعنـــى مغـــایر،     
ســـتخفاف، حیـــث یركـــز الســـاخر علـــى تبیـــان عیـــوب الآخـــر مرادفـــة لكـــل معـــاني الإســـتهزاء والإ
  .جسدیة كانت أم نفسیة أم مادیة

  :في مقاله عن السخریة كما یذكرها شمسى واقف زاده

بقیـــت الســـخریة مرتبطـــة بالمحادثـــات الیومیـــة تحمـــل المعنـــى نفســـه، وكونهـــا مصـــدرّا لانفعـــال "
فالإنســـان الـــذي لا .الیب الفكاهـــة كـــالهزل والطـــرف والنكتـــةالضـــحك جعلهـــا تصـــنف ضـــمن أســـ

یتــوفر فــي شخصــه جانــب الإضــحاك والخفــة یوصــف بالثقــل والعبــوس، كــذلك تــدل علــى ســعة 
المســــتوى الثقــــافي للســــاخر الــــذي یعتمــــد وســــائط متعــــددة بعیــــدة الدلالــــة موازنّــــا بــــین العناصــــر 

  1.اللسانیة والوجدانیة إلى حدود الالتباس

تحمــل المعنــى نفســه مهمــا اختلفــت اســتعمالاتها، وهــي تشــترط أن یكــون الســاخر ذا فالســخریة 
ـــاة وطبیعـــة لا تعـــرف الحقـــد، كمـــا یكـــون لهـــذا  روح مرحـــة وخفیـــف الظـــل ونفـــس متفائلـــة بالحی
الأخیــر مســتوى ثقــافي أي أنــه لا یمكــن لجمیــع النــاس أن یكونــوا ســاخرین وإلاّ فقــدت جودتهــا 

  .ائم بذاته یختص بجماعة معینة من الناسوأصبحت للعامة، فالسخریة فن ق

  :ویعرفها نبیل راغب في كتابه الأدب الساخر

حة الـتهكم والكاتـب السـاخر یعتمـد بصـفة دائمـة علـى أسـل... السخریة سلاح خطیر للغایة"    
وهـــو .الزاخـــرة بـــالهمز واللمـــز والتلمـــیح الـــذي لا یتـــورع عـــن التجـــریح ة المتســـترة الخفیـــة الخبیئـــ

ــــة التــــي تســــتقطب كــــل حلفائــــه والمتعــــاطفین معــــه  یســــتعین بكــــل الأســــالیب الدبلوماســــیة الذكی
ولا تحمل كل الكتابات السـاخرة بالضـرورة .والمنتمین إلى فكرة ضد أعدائه المستهدفین لهجومه

روح الاســتهزاء والاســتهانة والهجــاء القاســي، بــل كثیــرًا مــا یلجــأ الكاتــب الســاخر إلــى عنصــري 
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دحـض بعـض العقائـد والأفكـار البالیـة، وكشـف وتعریـة بعـض الأنمـاط المواجهة والتناقض فـي 
  .1....البشریة المثیرة للاحتقار والاشمئزاز

أي أن الكاتــــب الســــاخر یجــــب أن تتــــوفر لدیــــه الفطنــــة والــــدهاء وســــرعة البدیهــــة لتكــــون      
ســلاحه، ویكــون بــذلك كالثعلــب المــاكر الــذي یتخفــى تحــت ســتار الضــحك، فیتلاعــب بالألفــاظ 

لام لا یــدل علیــه ظــاهر الكــلام، وإنمــا یــالمعــاني مــن وراء كلامــه اللــین واللطیــف لــذع خفــي وإ و 
. یختفي بین طیاته وینتشـر فـي زوایـاه، فیصـل بـذلك السـاخر إلـى غایتـه وهدفـه بطریقـة مسـتترة

ولكــــن نلفــــت الانتبــــاه إلــــى أن الســــخریة تكــــون مؤلمــــة اللــــذع وهادفــــة عنــــد مــــن یــــدرك مغزاهــــا 
  .ن لدیه نفس ذكاء وفطنة الساخرو تلقي تكویبصرها، أي الم

  :الصورة الساخرة

الصــورة الســاخرة هــي وســیلة لــلأداء الفنــي یعتمــد علیهــا الأدیــب الســاخر فــي تشــخیص أفكــاره 
  .ومعانیه وإبرازها للمتلقین بطریقة مضحكة وفكاهیة

تحتاج السخریة إلـى ذكـاء وموهبـة لعرضـها، وإلاّ " :یقول الدكتور نزار عبد االله خلیل الضمور
فقدت حیویتها وتأثیرهـا لـو عرضـت بأسـلوب عـادي، فیلجـأ الأدیـب إلـى دقـة التصـویر، وروعـة 

  2.یةالملاحظة، لیرسم لنا صورة فكاه

التـي تخـدم أسـلوبه ولأجـل تحقیـق مـا ... ویعتمد في ذلك الحروف والألفاظ والمحسنات البدیعیة
د مـــن إضـــافة روحـــه وإعمـــال خیالـــه الملـــيء بالضـــحك والاســـتهزاء لأجـــل قهـــر یرمـــي إلیـــه لابـــ

وإذلال وإهانـــة المتلقـــي بطریقـــة مســـتترة خفیـــة، فهـــو بـــذلك یضـــیف نفســـه أو فنـــه إلـــى الصـــورة 
المسخور منها فتصـطبغ شخصـیته فـي هـذه الأخیـرة، وبـذلك یُغیرهـا ویُعطیهـا قالبًـا جدیـدًا فریـدًا 
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ـــد اع والخلـــق مـــن جدیـــد وتشـــكیل الصـــورة ورســـمها مســـتخدمًا مـــن نوعـــه، وهـــذا مـــا یســـمى الإب
ذكـر الجـاحظ التشویه بقصد الإضحاك والسخریة وسنذكر مثـالاً لصـورة مضـحكة فیهـا تشـویه، 

  " :البخلاء"في كتابه 

  .1"وما ضنكم برجل نهش بضعة لحم تعرقًا، فبلع ضرسه وهو لا یعلم: "عن أكول شره

فة أن یسبقه الآخرون، فهـي إذا صـورة مضـحكة وفیهـا خی وهنا صورة أكول بشع یأكل بشراهة،
 .تشویه واضح

  : السخریة أنماط -5

ـــه، كمـــا كانـــت مـــن الأســـالیب غیـــر      ـــذ القـــدیم مـــن فســـح التســـلیة والترفی كانـــت الســـخریة من
المباشرة في نقذ المجتمع والسلطة، كما أن السخریة فـي الأدب تقتضـي مهـارة نـادرة مـن القـدرة 
على التلاعب اللفظي، كما كان المدح یشبه الذم في معرض المـدح، وهـي ملكـة لا یتمتـع بهـا 

  .كل الأدباء

إنّ الأدیب الساخر هـو الـذي لا یكتفـي بإتقـان اللغـة وإنمـا تكـون لدیـه القـدرة وبدرجـة عالیـة     
یخرق النمطیة، فیجعل المـألوف یبـدو  نمن الذكاء على مفاجأة القارئ، بقلب الوضعیات أي أ

غیر مألوف لذلك یسـتحق عملـه أن یـدرج فـي صـمیم الإبـداع، فالسـخریة شـعور عمیـق لاصـق 
ان بحیث ینبعث مـن أعمـاق نفسـه ومـن ثـم هـي موقـف فكـري فـردي تجـاه الأشـیاء ع الإنسابطب

بـل إنّ الجماعـة والموجودات، لذا یندر أن تعم السخریة فتصبح شـعورًا یـنظم الجماعـة برمتهـا، 
ویختلـف الغـرض وراء السـخریة حسـب اخـتلاف طبـائع النفـوس،  تحتوي السـخریة ولا نسـتطیبها

هزاء وشــاعرًا یســخر بغــرض الضــحك وآخــر مــن وراء ســخریته فنجـد شــاعرًا یســخر بهــدف الاســت
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معالجــة المشــكلات ومجابهــة المواقــف بالضــحك كمــا أن هنــاك غــرض آخــر وراء الســخریة ألا 
  .1ىوهو التعالي والتكبر وأغراض أخر 

ـــة أمّـــا فیمـــا یتعلـــق بالســـخریة التـــي غرضـــها الاســـتهزاء ألا وهـــي      وهـــو الســـخریة الانتقادی
علـى تسـمیة ضـروب الشـعر السـاخر علـى أسـاس الغایـة لا الموضـوع،  مصطلح اصطلحنا بـه
مــن الظــواهر المدانــة فــي الحیــاة  شــعر الســاخر الــذي یهــدف إلــى الســخرحیــث أن كــل أنــواع ال

كانـــت هـــذه الظـــواهر أونقــدها مـــن خـــلال أفـــراد بعیـــنهم أو جماعـــة بعینهـــا أو تقلیـــد بعینـــه ســـواء 
ـــة أملمنقـــودة المســـخور منهـــا اجتماعیـــة أم سیاســـیا ة شخصـــانیة، ومهمـــا بـــدت ســـلوكی ة أم أدبی

نتقادیة هائلـة فـي بعـض نماذجهـا فهـي عملیـة تأدیـب مؤلمـة مخزیـة ولهـذا لابـد مـن السخریة الإ
أن یشــعر الشــخص المســخور منــه المنقــود بــالخزي والألــم والشــاعر الســاخر إذ یعمــد إلــى هــذا 

فنجـد أشـعار  ،2یةالاجتماعیـة أو السیاسـفإنما یریـد نقـد ظـاهرة مدانـة بنظـره علـى صـعید الحیـاة 
مــن الآخــر فهــو  وهــو الســخریة بغــرض الاســتهزاء والإنتقــاص الخطیئــة تجســد هــذا الغــرض  ألا
ین السـلیطین أحیانًـا، بـل خص مطبوع بالسخریة والتهكم اللادعالشاعر الساخر المتهكم، إنه ش

هــي علیــه أحــوال النــاس، ســأمه ممــا  مفتــون بهمــا، بــلا هــوادة ولا ســأمل لكــنمفطــور علیهمــا و 
فالســخریة والــتهكم لدیــه شــكل عــاملاً مــن العوامــل الداخلیــة والتكوینیــة فــي ســخریته المتهكمــة، 

  .صل في حساسیته وطبعهبدیهیان وأ

  :ستهزاء مضحكلذلك نراه یقول في سخریة جارحة وإ    

  3 الطَّاعِمُ الكاسي قعد فإنكاو    دع المكارمَ لا ترحل لبغیتها
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ان، والحقیقة أن الحطیئة سعى بما فـي وسـعه إلـى إیـذاء الرجـل رقبالحطیئة الز هجا  هنا و      
قعــد مــن الهجــاء مــا یفــوق كــل جولــة ونشــدان المكانــة، وفــي كلمــة وافقــد جــرده مــن صــفات الر 

  .1هإقذاع، لأنها تحمل استخفافًا واستهزاءًا مهینًا له، والإنقاص من قدر 

كمـا كانــت الســخریة فــي الأدب مــن الموضــوعات الطریفــة، التــي یــروح بهــا الأدیــب عــن        
نفســه وعــن مجتمعــه وغرضــه مــن ذلــك هــو النقــد أولاً والإضــحاك ثانیًــا، حیــث اصــطبغ الجانــب 
الأكبــــر مــــن فكاهــــات الجــــاحظ والتــــي عرفــــت بــــالنوادر، بصــــبغة اجتماعیــــة إذ یُعــــالج ویــــتلَمَسْ 

  . 2رحكایة والإخبار، التي یوردها بطریقة ساخرة حینًا والتهكم حینًا آخمشكلات الحیاة عن ال

فكاهاتـه التـي مـن هـذا النـوع أهمیـة كبـرى، فالجـاحظ كثیـرًا مـا كـان یعتمـد فـي  كما تكتسـي       
سخریاته على إبراز الصـورة كمـا یراهـا الرائـي، وكمـا یصـورها المصـور المـاهر، فكـان یخرجهـا 

ا جعـــل الجـــاحظ المـــزاح شـــعبة مـــن شـــعب الســـهولة، وفرعًـــا مـــن فـــروع كمـــ. لوحـــات فنیـــة بارعـــة
وممـا   . 3ةالطلاقة، فهو یمیـل إلـى المـرح والتنـدر وهـو محلـل دقیـق ومصـور بـارع فـي السـخری

الملــيء بالصــور الفكاهیــة بحیــث یشــعر  -الــبخلاء–جــاء عــن الجــاحظ ومــا استشــهد بــه كتــاب 
لتنـدر والضـحك حیـث یـروي الجـاحظ عـن نفسـه المرء بأنها مجسدة أمامه فهي تثیر السخریة وا

واشــترى مــرّة شــبّوطة وهــو ببغــداد وأخــذها فائقــة عظیمــة، وغــالى بهــا وارتفــع فــي ثمنهــا "ویقــول 
وحـین ظـن� عنـه نفسـه أنـه قـد ... وهـو بصـري لا یصـبُر عنـه. وكان قد بَعُدَ عهده بأكل السـمك

مـــــا رآه رأى المـــــوت الأحمـــــر فل. هجمـــــتُ علیـــــه ومعـــــي السًـــــدري... خـــــلا بهـــــا وتفـــــرد بأطایبهـــــا
والطـــاعون الجـــارف، ورأى الحـــتمَ المقضـــي، ورأى قاصـــمة الـــدهر وأیقـــن بالشـــر، وعَلِـــمَ أنـــه قـــد 

هنا صور الجاحظ الإنسان المتطفل الأكـول وتصـویرها مـن خـلال مجموعـة مـن " أبتُلي بالتنّین

                                       
  .24صالدیوان، : الحطیئة 1 

دار جیسور للطباعة والنشر والتوزیع، طنجة، المملكة المغربیة، : بلاغة النادرة:  مشبالمحمد : انظر 2
  .27،ص2،2001ط
علان، السخریة في أدب الجاحظ، الدار الجماهریة للنشر والتوزیع والإ: عبد الحلیم محمد حسین: انظر 3
  .7- 6،ص1،1،1988ط
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تنباط أســرار الأفعــال الضــاحكة لقــد تفــنن الجــاحظ فــي الأجوبــة المســكتة والــتخلص الــذكي واســ
ر الــلاذع، والفكاهــة المرحــة، والطرائــف والنــوادر المســلیة، لیــدفع عــن خالنفــوس مســتخدمًا الســ

  .1ةنفوسنا عبء الحیاة الثقیل

وفي موضـع آخـر نجـد الشـاعر السـاخر المتعـالي بنفسـه، فقـد یسـخر مـن المجتمـع أو أحـد     
الهجـــاء فنّــا أصـــیلا فـــي حیـــاة كـــان  داخلـــه، ولمّــا  أفــراده بـــدافع الشـــعور بالفوقیــة المتغلغلـــة فـــي

فهـــي مـــن أمضـــى الأســـالیب . الشـــعر العربـــي، كانـــت الســـخریة لونّـــا أصـــیلا مـــن ألـــوان الهجـــاء
سلاحّا حیث عرف العصر الأموي شاعرّا لا یُشق له غبـار ولا یقـارع فـي میـدان التهـاجي وهـو 

  .  جریر

یراعـي مـن شـيء ذمـه، ولا الذي اصطبغ شعره بنـوع مـن الفخـر والتكبـر ففـي سـخریته لا       
یحتــرم قانونًــا أو خلقًــا، أو دینــا فــي ســبیل النیــل مــن خصــمه وإضــحاك النــاس مــن هــذا الخصــم 
وهــذه الحیثیــة الموضــوعیة التــي یتخــذها جریــر فــي شــعره هــي إرواء عطشــه النفســي فأصــبحت 
ا عادة لدیه وطبـع جُبـل علیـه لسـد ثغـرة فـي داخلـه، فهـو إذا هجـا افتخـر وذل خصـمه وعبـر بمـ

نلاحـظ فـي هـذه   ،2ایحصیه علیه من المثالـب فـلا تسـتغرب فـأول مـا نطـق بـه جریـر كـان شـعرّ 
  :الأبیات هجاء جریر للزبرقان متعالیًا ومفتخرًا كما یهجو بني طهیة ویجیب الفرزدق

  أنا البازي المطل على نمیرٍ   على رَغم الأنوف الراغمات

  منصتاتإذا سمعتْ نمیرٌ مَدّ صوتي    حسبتهم نساءٌ 

  رجوتم یا بني وقبان موتي     وأرجو أن تطول لكم حیاتي

                                       
  .100، صطه الحاجري :حء، تالبخلا: الجاحظ 1 
، م2009جامعة الكوفة، العدد الخامس عشر، -فن السخریة عند جریر، كلیة الطب: حسین عویز انتصار: أنظر 2

  .61ص
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  1إذا اجتمعوا عليّ فخل عنهم    وعن بازٍ یصُك حُباریاتِ 

السـخریة التـي غایتهـا الضـحك  یت القصید وهو أسـاس بحثنـا ألا وهـيوالآن وصلنا إلى ب     
ــا إلــى شــيء مــن الفكاهــة لتمســح بهــا مكــدر  ات الحیــاة وفــي هــذا والإضــحاك فــالنفس تهفــو دائمً

بـــن الجــون المــدعو أبـــو دلامــة، والــذي لـــم یصــل أحــد مـــن  الصــدد نجــد الشـــاعر العباســي زنــد
الشــعراء إلــى مــا وصــل إلیــه مــن الدعابــة والطــرف، ولــه مــع الخلفــاء أخبــار ونــوادر كثیــرة وكــان 
 مضحكًا للسـفاح المنصـور والمهـدي خاصـة فحدیثـه لا یكـاد یخلـو مـن نكتـة أو مُلحـة فهـذا أبـو

  .دلامة ذو الطبع الساخر

لامــة مــرّة علــى المهــدي وعنــده خر ومجــون، دخــل أبــو دمـع ألــوان الــتهكم والخلاعــة فــي ســ     
البیـــت  االله عهــدًا لـــئن لـــم تهجـــو واحــدًا ممـــن فـــي أنـــا أعطـــي: جماعــة مـــن بنـــي هاشـــم فقــال لـــه

ــد هو فقلــت فــي نفســي قــد عاهــد و :"لأقطعــن لســانك ویــروي أبــو دلامــة عــن نفســه فیقــو فاعــل لابُ
فنظــرت إلــى أهــل المجلــس فــإذا بالخلیفــة وابنــا الخلیفــة وابــن عــم الخلیفــة یُشــیر إلــيّ بإصــبعه، 

فـت فـي المجلــس یُمنـة ویسـرى  لأرى بعــض الخـدم فــأهجوه فلـم أرى أحـدًا، فقلــت فـي نفســي تفال
  :فقلت2يحلف على من في المجلس ولیس عليّ ومالي إلاّ أن أهجو نفس إنما

  دُلامة       فلیس من الكرام ولا كرامةألا ابلغ لدیك أبا 

  إذا لبس العمامة كان قردًا    وخنزیرًا إذا نزع العمامة

  مامة وجمعت لؤمًا    كذلك اللؤم تتبعه الدمامةذجمعت 

  .دنیا      فلا تفرح فقد دنت القیامةفإن تك قد أصبت نعیم 

                                       
  .69م، ص1986هـ، 1406دیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، : جریر 1

قراءة في الصور البیانیة،  - الفكاهة والسخریة في شعر أبي دلامة: ي، زهراء میسر حماديغضرفمنتصر عبد القادر ال2 
  .38ینوي، صالمدیریة العامة للتربیة ن- لتربیةكلیة ا-جامعة الموصل
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فلــم یبــق فــي القــوم إلا  ع إلیــهمــا أتــى بــه مــن الــتخلص ممــا كــان دُفــ فضــحك المهــدي مــن حُســن
فـي نفسـه، متمتعًـا بحریـة  فلم یسلم من لسانه أقرب أقاربه حتى أنه ضـحك وصله و أهدى إلیه

المضحكین، مما یدل على أن أبو دلامة یمثل ضـربًا شـعبیًا مـن الفكاهـة الفجـة التـي لا تعـرف 
  قیودًا ولا حدودًا

  : حیاة الشاعر أبو دلامة -6

أبــو دلامــة الأســدي اســمه زنــد بــن الجــون، وحیــث إن هــذا الاســم نــادر عنــد العــرب، فقــد       
و إن كانـــت ) زبـــد(، وبالبـــاء مـــرة أخـــرى )زیـــد(ورد فـــي بعـــض المصـــادر  مصـــحفًا بالیـــاء مـــرة 

أغلبیــة المصــادر تجمــع علــى أن اســمه زنــد بــالنون وإذا تأملنــا هــذا التصــحیف الــذي لحــق اســم 
ك آراء متعـــددة تعرضـــت إلـــى ذكـــر هـــذا الاســـم الـــذي لحقـــه الكثیـــر مـــن شـــاعرنا، نجـــد أن هنـــا

  .1التصحیف، ویمكن توضیح الخلاف باستعراض أهم الآراء التي تعرضت اسمه

ا كمـ 2ندلامـة هـو زَنْـدُ بـن الجـو  إنّ أبـا" -الشعر والشعراء–كتابه  بن قتیبة فيفقد قال إ       
زند بـن الجـون بـالنون وقـال بعضـهم زیـد بالیـاء سمه إ"طبقات الشعراء لابن المعتز أن  ورد في

نجـد  4ةأمّا زند بالنون فهو أبـو دلامـ"وذكر الآمدي أیضًا  3.وقد غلّط هكذا رواه العلماء بالنون
بـن  -بـالنون–أبـو دلامـة  زنـد " -شذرات الـذهب -سمه كاملاً في كتابهأیضا ابن العماد ذكر إ

  .وغیرهم 5 .جون

                                       
  .13، ص2009، نشعراء عباسیون، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، عما: شدي علي حسینر  1
  .776، ص1الشعر والشعراء، دار المعارف، مصر، ج: ابن فتیبة الدینوري 2
  54، ص3مصر، ط- دار المعارف- طبقات الشعراء: ابن المعتز 3
وبعض شعرهم، دار الجیل، بیروت، . المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم: ابن بشر الآمدي 4
  .167م، ص1991-ه1411، 1ط
  .273ص ه،1089-ه1032، 2بیروت،م-من ذهب، دار ابن كثیر، دمشقشذرات الذهب في أحبار : ابن عماد 5
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بــالنون فیمــا نجــد  ء الشــعراء أن أبــو دلامــة هــو زنــد بــن الجــونلقــد أشــار كــل مــن هــؤلا       
ســمه زبــد وقیــل إ: "فــي كتابــه وفیــات الأعیــان د البــاء حیــث یقــول ابــن خلكــانالــبعض یلقبــه بزنــ

  1 .بتبالباء الموحدة والأول أث

ویقطــع أبــو دلامــة الشــك حــول  2" أن أبــو دلامــة زنــد بــن الجــون"كمــا أكــد مــرة أخــرى         
ذكــر فــي بیــت شــعر لــه ضــمن قصــیدة رفعهــا للعبــاس بــن محمــد عــم المهــدي، أن اســمه، فقــد 

  :اسمه زند في قوله

  3 وذلك حق على زندٍ وكیف به     والحق في طرفٍ والعین في طرف

الشــدیدُ الســواد مــن الرجــال : أمّــا فیمــا جــاء عــن لقبــه فنجــد فــي لســان العــرب فــي مــادة دلــم    
وسة، والأدلمُ من الرجال الطویـل الأسـود والـدلماء لیلـة في ملسدِ والحمیر والجبال والصخر والأُ 

  .ن النمل یعني الأسودمالحبشي : الشهر لسوادها والدیلم ثلاثین من

ــمُ الأســود الطویــل ومنــه الحــدیث     فجــاء رجــل أدلــم فاســتأذن علــى النبــي : وجــاء كــذلك الأدل
ســم إ: رجــل وأبــو دلامــة كنیــة:أبــو دلامــةصــلى االله علیــه وســلم وقیــل هــو عمــر بــن الخطــاب و 

  4 .ةله أبو دلام یقال ن هو الذيو الجبل المطل على الحَجُن وقیل كان الحَجُ 

اسـود "ومما لا جدال فیه أن هناك تشابهًا بین أبي دلامة الشـاعر الـذي كـان طویـل القامـة     
كــر فــي وقــد ذُ . وبــین الجبــل أبــي دلامــة ممًــا أدّى إلــى إطلاقهــم علیــه هــذا اللقــب5"عبــدًا حبشــیًا

  6".سمي أبا دلامة نسبة إلى ابنه دلامة"أنه  -عصر المأمون-موضع آخر ألا وهو كتاب 

                                       
  320ه،ص681، 2بیروت،م- عیان، دار صادروفیات الأ: ابن بكر بن خلكان 1
  .320أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان، ص 2
  .16رشدي علي حسن، شعراء عباسیون، ص 3
  .205-204،ص12بیروت،م- لسان العرب، دار صادر: نظورمابن : انظر 4
  .320أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان، ص 5
  .300م، ص1927- ه1346، 2،ط2المصریة بالقاهرة، م عصر المأمون، مطبعة الكتب: حمد فرید رفاعيأ 6
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دلامة لقب بهذا الاسم نسبة إلـى  إن الذي تبین لنا من خلال المادة التي وظفناها أن أبا      
هم مــن ســم جبــل یقــال لــه أبــو دلامــة واالله أعلــم مــنمــة، كمــا وضــع لنــا أیضًــا أنــه كنــي بإبنــه دلاإ

  .الأصح

أمّــا فیمــا یخــص مولــد ونشــأة أبــو دلامــة فنجــد فــي كتــاب وفیــات الأعیــان فــي قــول ابــن        
أدرك أبو دلامة آخر بني أمیة ولم یكن له نباهة فـي أیـامهم ونبـغ فـي أیـام بنـي العبـاس "خلكان

أمّـا فـي كتـاب  1"فقد كان مولى بني أسد وكان أبوه عبـدًا لرجـل مـنهم یقـال لـه فصـاقص فأعتقـه
هــو زنــد بــن الجــون كــوفي النشــأة أســود اللــون مــولى بنــي اســد :"عصــر المــأمون فقــد ورد عنــه 

" كتـاب دائـرة المعـارف الإسـلامیةأیضًـا قیـل قیـل عنـه فـي  2"وكان أبوه عبدًا لرجل منهم فأعتقـه
د بن الجون عبد أسود من موالي من أسد بالكوفة ورد ذكره فـي تـاریخ آخـر خلفـاء بنـي أمیـة زب

كمـــا ألقـــى الآمـــدي علیـــه الضـــوء فـــي كتابـــه  3" الشـــعر فـــي عهـــد بـــن العبـــاس فقــط ولكنــه قـــرض
مـن  4"يهو الشاعر المتأخر وهو زند بن الجون الأشـجعي مـولى لهـم كـوف" المؤتلف والمختلف

ذهــب الیــه بــاقي مــن خــلال هــذا الــرأي نجــد أن الآمــدي نعتــه بالأشــجعي، وهــذا یتنــافى مــع مــا 
  .سديدلامة في شعره أنه أا ما ذكره أبو سدي، ویخالف أیضالأدباء انه شاعر أ

  :حیث یقول

  ن بني أسدٍ      یهدي السلام إلى العباس في الصحفهذي رسالة شیخٍ م

                                       
  .320وفیات الأعیان، ص: بكر بن خلكان أبي 1
  .300عصر المأمون، ص: حمد فرید رفاعيأ 2
  .339، ص1987، 1م) وآخرون( دائرة المعارف الإسلامیة، تر محمد ثابت الفندي): وآخرون( لویس ماسینیون 3
  .167ص.المؤتلف والمختلف: ابن بشر الآمدي 4
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ى رأسـها شـاعرنا أمّا الأسرة الدلامیة التـي یمثلهـا أبـو دلامـة فهـي أسـرة صـغیرة یقـف علـ       
التي لم یذكر اسـمها وقـد ورد ذكـر بنته ه دلامة، وأمه وزوجته أم دلامة وإ بنأبو دلامة، وتضم إ

  .1أفراد هذه الأسرة في أشعاره وفي نوادره

سنلخص ممّا سبق أن المترجمین لم یوضحوا إلاّ القلیل حول مولـد أبـو دلامـة وطفولتـه        
ونشأته من بین ذلك أنه عاش سنوات حیاته الأولـى فـي زمـن الأمـویین وهـذا مـا ذكرنـاه سـابقًا، 

فـــانقطع إلـــى الســـفاح "الأمـــر فـــي قـــول إبـــن خلكـــان عـــن أبـــي دلامـــة  كمـــا نضـــیف إلـــى هـــذا 
فكــان لا یفــارق مجالســهم  2"والمنصــور والمهــدي وكــانوا یقدمونــه ویفضــلونه ویســتطیبون نــوادره

فینشــد لهــم شــعرًا لاقــى استحســانًا كبیــرًا مــن قــبلهم وأصــبح وافــدهم الــدائم یأخدونــه فــي نزهــاتهم 
حیـث ذهـب مـرة مـع   3"دشعره أنه كان ناظمًا بارعا ذكـي الفـؤا ونلمح من"لسماع نوادره ومُلَحِهِ 

قـال : "وهذا ابـن قتیبـة یقـول 4 اظبیة أصابه=المهدي إلى الصید فطلب منه أن یقول شعرًا في 
   5  "جيكنت في عسكر مروان أیام زحف إلى شیبان الخار : أبو دلامة

وكانـت وفاتـه سـنة إحـدى وسـتین " والعباسي الذي ذكر في كتابه معاهدة التنصـیص فیقـول    
وتختلـــف الروایـــات فـــي ذكـــر تـــاریخ وفاتـــه فیـــذكر بعضـــهم أنـــه تـــوفي عـــام " 6"ومائـــة رحمـــه االله

كما أن ابـن خلكـان  7)"م787-م786(ه 170وتقول أخرى أنه توفي ) م777-م776(ه160
ل أنــه عــاش إلــى أیــام الرشــید وكانــت ولایــة الرشــید ســنة ویقــا"خلكــان نفســه یشــك أیضــا ویقــول 

ونخلـــص بعـــد دراســـة هـــذه الأقـــوال أن أغلبیـــة الآراء تـــذهب إلـــى أن أبـــا دلامـــة  8"ســـبعین ومائـــة

                                       
  20شعراء عباسیون، ص: رشدي علي حسن 1
  .320وفیات الأعیان، ص: بكر بن خلكان أبي 2
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ه فـي زمـن خلافـة المهـدي ولـم یشـهد عصـر الرشـید ولـم یعـش فـي أیامـه ولــو 161تـوفي سـنة 
  .مع الرشیدكان كذلك لأخذت الألسن تتناقل نوادره وقصصه وفكاهاته 

وهذا یعني أن أبا دلامة كان أیام خلافة مروان قادرًا على القتـال وحمـل السـلاح وإذا عرفنـا أن 
فـي نهایـة  ه، یمكننـا القـول بـأن مولـد أبـي دلامـة كـان127مروان بن محمد ولي الخلافة سـنة 

عصـــر كمـــا أنـــه لـــم یُســـمع صـــیته فـــي ال بدایـــة القـــرن الثـــاني الهجـــري القـــرن الأول الهجـــري، أو
لكنــه نبــغ فــي " إلاّ القلیــل مــن أخبــاره الیتیمــة عــن حیاتــه (1ملــم یكــن لــه نباهــة فــي أیــامه"الأمــوي 

فلم یصل أحد مـن الشـعراء إلـى  3"فكان صاحب نوادر وحكایات وأدب ونظم" 2"الدولة العباسیة
إلى ما وصل إلیه أبي دلامة ولم یكن للخلفاء وحدهم الذي كان لأبي دلامة صلات بهم ، بـل 

نــراه یصــل غیــرهم مــن أعــز القــوم مــن أمــراء ووزراء وولاة وقضــاة وغیــرهم، فكانــت النســاء  إننــا
تـوفي أبـا  4نأیضا لهن نصیب من نـوادره إذ هـذه سـلمة زوج السـفاح أضـحكها فـي موقـف محـز 

مــات فــي خلافــة المهــدي ســنة " دلامــة حســب مــا ذهــب إلیــه یــاقوت الحمــوي فــي معجــم الأدبــاء
  6"وفي أبو دلامةه ت161وفي سنة : "العماد الذي قالابن وكذلك  5"إحدى وستین ومائة
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  :موضوعات السخریة في شعر أبي دلامة
لیست السخریة من البساطة أن تتاح إلى كل أحد، بل ولا لعدد كبیر في المجتمع 

في الواحد، فالواقع یؤكد أن القادرین على السخریة أقل نسبة في مجتمعاتهم بل في أمتهم أو 
عصرهم، في الشعر أو النثر فكثیرا ما أطلق على السخریة تسمیات الطرفة والنادرة والملحة 

  .الطرافة والندرة والملاحة: وواضح في المعنیین
ویعتبر الشاعر أبو دلامة أحد أعلام الفكاهة العباسیة، فهو یتصف بالبراعة في الرد 

الأقوال والأفعال، فخفة روحه وسعة  وحسن التخلص في المواقف المختلفة، والفطنة لخفایا
صدره جعلته لم یترك شیئا إلا وجعله موضوعا للسخریة، حتى وإن كانت مصطنعة بحیث 
یقلب الجاد أمرا مضحكا وفي هذا شاعریة واقتدار واضح، وقد كان جل شعر أبي دلامة في 

ه وإحساسه السخریة في موضوعات تبدو عادیة نابعة من حیاته الیومیة، إلا أن خفة روح
المفرط بالمتعة في تصور إمكانیة الضحك في كل شيء یجعله یستخرج النادرة استخراجا، 
  .ویصور هذا العادي الیومي على أنه نادر طریف، فأعمل السامعین والمتلقین على الضحك

  .وسنحاول بحث هذه الموضوعات في شعره مبینین أغراضه وأهدافه منها
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  :الدعابة -1
أبي دلامة وطبعه الفكاهي الساخر فنجد في شعره أصالة الدعابة في  نظرا لخفة روح

  :نفسیته، حیث جعل من عائلته محل سخریة فیقول في أمه
  مثل البلیة درعها في المشجب    هاتیك والدتي عجوز همة

  1.أبصرت غولا أو خیال القطرب    مهزولة اللحیین من یراها یقل
فوصفها في هذین البیتین وصف أبو دلامة أمه بأبشع الصفات، في سخریة ودعابة 

فهو یرید أن أمه فنیت حتى أشبهت خشبات المشجب، كما صورها بصورة مضحكة بالبلیة، 
مهزولة اللحیین، والغول، والقطرب الذي هو نوع من الدواب، وبما أبو : مشوهة في قوله

  .ر الضحكدلامة قد اصطنع هذه الصفات لیثی
  :ثم یصف ضیق العیش والفقر الذي لحق بعیاله فیقول في دعابة مرحة ·

  ما لا یؤمل غیر بكر أجرب    ما إن تركت لها ولا لابن لها
  لما یبضن وغیر عیر مغرب    ودجائجا خمسا یرحن إلیهم
  جعلوا علیها طینة كالعقرب    كتبوا إلي صحیفة مطبوعة

  ن مثل ریح الجوربففككتها ع    فعلمت أن الشر عند فكاكها 

  یوهعدنني بتلمظ وتثؤب    وإذا شبیه بالأفاعي رفشت

  2لزبا فهل لك في عیال لزب  أن الجوع أهلك عضهمیشكون 

وهنا یصف أبو دلامة حالة الفقر والحرمان الذي لحق بأهله بأسلوب فیه دعابة، 
ویتضح ذلك في البیت الثامن بشكل ملفت فوظف الشاعر كل الألفاظ التي توحي بشدة 

                                       
  .40م، ص 2010، 1شعراء عباسیون، دار یافا للنشر والتوزیع، ط: رشدي علي حسن 1
  .41المرجع نفسه، ص   2
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ویبدو لنا أن هذا الوصف قد اصطنعه الشاعر . بكر أجرب، الشر، الجوع، لزب: من الحاجة
  .والمزاح فقطوأراد به اللهو 

وكما قال لخیزران زوج المهدي بعد عودتها من الحج جاعلا من زوجته سلاحا  ·
  :لأخذ ما یریده

  ـــــله یا أم عبیده    أبلغي سیدتي بالـــ
  ــــه وإن كانت رشیده    أنها أرشدها اللــــــــــــــــــ
  ـــــرج للحج ولیده    وعدتني قبل أن تخـــــــــ

  بعشرین قصیده ــــت    فتأنیت وأرسلــــــــــــ
  ــــت لها أخرى جدیده    كلما أخلفن أخلفــــــ

  ــــــد فراشي من قعیده  لیست في بیتي لتمهیــــ
  ساقها مثل القدیده    غیر عجفاء عجوز
  ت طري في عصیده    وجهها أقبح من حو

  1مثل عرسي بسعیده    ما حیاة مع أنثى
قبل ذهابها للحج فیبعث لها  یذكر أبو دلامة في هذه الأبیات زوج المهدي بما وعدته

بقصائد كلما بلیت أخلف لها قصائد أخرى یشكو فیها من سوء زوجته حیث یصفها بالعجفاء 
هلم جرا وغایة الشاعر هنا هو إضحاك زوج المهدي في ... العجوز، ساقها مثل القدیدة 

  .دعابة وسخریة عن طریق تقبیح صورة زوجته عسى أن تنعم الخیزران بجاریة

  :ال أیضا في زوجتهكما ق ·

  أم الدلامة لما هاجها الجزع  عجبت من صبیتي یوما وأمهم
  هبت تلوم عیالي بعدما هجعوا    لا بارك االله فیها من منتهة

                                       
  . 51شعراء عباسیون، ص : رشدي علي حسن  1
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  سود قباح وفي أسمائنا شنع    ونحن مشتبهوا الألوان أوجها
  دوني ودون عیالي ثم تضطجع    ما زلت أخلصها كسبي فتأكله
  1وفي المفاصل من أوصالها فدع    شوهاء مشنأة في بكنها ثجل

في هذه الأبیات نجد أبو دلامة یهجو زوجته بطریقة مشینة وساخرة فقد وضعها في 
قالب مضحك، ونجد الشاعر لا یتوقف من الإساءة إلیها بأبشع الأوصاف وهذا واضح بقوة 

ضحك في البیت الأخیر، وقد یكون أبو دلامة قد ابتدع كل هذه العیوب من أجل الدعابة وال
  .لا غیر

  :كما یصف مهرا وصفا فیه سخریة ·

  2مركبا عجانه في ظهره    أنعت مهرا كاملا في قدره

إن أبا دلامة لم یترك أحدا إلا وهجاه أو سخر منه، وفي هذا البیت وصف مهرا بصورة 
  .مضحكة ومشوهة، بأسلوب فیه فكاهة وطرفة، بغرض الضحك والإضحاك

عبقریة في معرفة طبائع الناس ووعیه بأن إن أبا دلامة كان له وعي اجتماعي و  ·
عصره لیس عصرا جادا، وفیه من العبث، وإدراكه أن هؤلاء الناس یمیلون إلى هذا 
الجانب من الضحك فتجاوز أبو دلامة حدود الدین وجمع بین المدنس والمقدس في 
مجون بحیث نجده تجرد من الأخلاق، وهذا ما سنجده في هذه الأبیات حیث یشكو 

  :ذى الحر في الصوم فیقولمن أ

  في القرب بین قریبنا والأبعد    أدعوك بالرحم التي هي جمعت
  من منشد یرجو جزاء المنشد    إلا سمعت وأنت أكرم من مسى

  أرجو رجاء الصائم المتعبد      جاء الصیام فصمته متعبدا

                                       
  .61 – 60شعراء عباسیون، ص : رشدي علي حسن  1
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  أمرین قیسا بالعذاب المؤصد      ولقیت من أمر الصیام وحره
  مما یناطحني الحصافي المسجد    مشجوجةوسجدت حتى جبهتي 

  1أسلفتینیه من البلاء المرصد    فامنن بتسریحي یمطلك بالذي
نجد الشاعر من خلال هذه الأبیات جد متألم من شهر الصیام واصفا معاناته مع الحر 
فوصفه بالبلاء والعذاب المرصد، وسم حالته هذه بشكل ساخر ومضحك فیه دعابة، وغایته 

ص من المأزق الذي هو في نظره الصیام والصلاة ویتضح هدفه بشكل واضح من ذلك التخل
  في البیت الأخیر، ففساد أخلاقه جعلاه یسخر من هذا الأمر المقدس وهو الدین

 :كما قال أبو دلامة لموسى بن داود حین طلب منه أن یتأهب للحج ·

  صلى الإله على موسى بن داود    یا أیها الناس قولوا أجمعین معا
  إذا تشرف في أثوابه السود      دیباجتي خدیه من ذهب كأن

  وأنت أشبه خلق االله بالجود      أما أبوك فعین الجود لغرفه
  من الطلاء وما شربي بتصرید      نبئت أن طریق الحج معطشة
  في المسلمین وما دین بمحمود      واالله ما بي من خیر فتطلبني

  2داودمن أن أحج بكره یاابن         إني أعوذ بداود وتربته
في هذه الأبیات یثني أبو دلامة على موسى بن داود ویصفه بالكرم حیث نجده أیضا 
یستهتر بالدین فقد ألصق صفة النبوة بهذا الشخص، وذلك لغایة في نفسه وهي التهرب من 
هذا المأزق وهو الذهاب إلى الحج بعدما وصفه بالأمر المتعب والشاق فأبو دلامة في هذه 

داود وتربته أن یحج بكره ویقول أنه لیس من المسلمین في قوله دیني لیس  الأبیات یلجأ إلى
  .بالمحمود فالمعروف أن أبو دلامة لا یستلطف أمور الدین ویجعلها موضوعا للدعابة

  
                                       

  .49، 48ص ، شعراء عباسیون: رشدي علي حسن  1
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 :كما قال في الصلاة ساخرا مستهترا ·

  بمسجده والقصر مالي وللقصر    ألم تریا أن الخلیفة لزني
  أعلل فیه بالسماع وبالخمر  فقد صدني من مسجده أستلذه 
  فویلي من الأولى وعولي من العصر  وكلفني الأولى جمیعا وعصرها
  1فمالي من الأولى ولا العصر من أجر  أصلیها بكره في عیر مسجدي

في هذه الأبیات یسخر أبو دلامة من الصلاة، بعد أ، كلفه الخلیفة القیام بها في 
لفعل قد حرمه الخلیفة في نظره من الاستمتاع المسجد وكلفه بصلاة العصر خاصة، وبهذا ا

بالطرب والخمر في مسجده الخاص ألا وهو مجلس القصر بأسلوب فیه دعابة مع تهتك 
  .كبیر بالدین

 :كما نجد أبو دلامة ینصح مریضا في دعابة ومجون صریحین ·

  إنني ناصح من النصاح  الطبیب واسمع لنعتينح عنك 
  هرا وفي السقام المتاححة د  ذو تجاریب قد تقلبت في الص

  من متون الفتیة السحاح    غاد هذا الكباب كل صباح
  من عتیق من الشم كالتفاح    فإذا ما عطشت فاشرب ثلاثا

  وعلى ذا بأعظم الأقداح  ثم عند المساء فاعكف على ذا
  عن لیال أصح هذي الصحاح    فتقوي ذا الضعف منك وتلفي

  2رباحناك ذا أمة بأیر     ذا شقاء ودع مقاله هذا

                                       
  .322وفیات الأعیان، ص : ابن خلكان  1
2 علم البیان وصوبه علم المعاني،         27، طبع في صحیفة 1معاد التنصیص، ج: عبد الرحمن بن أحمد العباسي  
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في هذه الأبیات ینصح أبو دلامة المریض بأكل اللحم وشرب الخمر وترك كل ما یقوله 
الطبیب، فقد صور نفسه بصورة الناصح المجرب، وسخر من كلا الطبیب والمریض، وهذا 

  .بغرض الدعابة بغیة الضحك والإضحاك

  : الهجاء -2

الهجاء موضوعا للسخریة لما كانت غایة أبو دلامة الضحك والإضحاك، فقد جعل من 
  .والانتقاص من الآخر وضعه في قالب شعري یظهر فیه قدرته على التصرف في المعاني

 :قال یهجو علي بن صالح ·

  حسب لو یعینه بسماح    لعلي بن صالح بن علي
  ـــت بكفیك قابض للریاح    مواعیده الریاح فهل أنــ
  1ما لنا في عدیدهم من صلاح      وبنو صالح كثیر ولكن

في هذه الأبیات یهجو الشاعر علي بن صالح، فصوره بصورة المفسد، ومثله ببني 
صالح الكثیرین في العدد ولكنهم غیر صالحین، غرضه من ذلك الانتقاص من شأن هذا 

  .الرجل

 : وقال في أبي مسلم الخرساني عندما قتله الخلیفة المنصور ·

  عبدعلى عبده حتى یغیرها ال    أبا مجرم ما غیر االله نعمة
  علیك بما خوفتني الأسد الورد  أبا مجرم خوفتني القتل فانتحى
  2ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد  أفي دولة المهدي حاولت غدرة

وهنا یهجو أبو دلامة، أبا مسلم الخرساني، فقد نعته بالمجرم، ومثله بآبائه الكرد 
ل فأتى علیه الخلیفة المشهورین بالغدر، وبذكره أن أبا مسلم الخرساني كان یخوفه بالقت

                                       
  .62 – 61طبقات الشعراء، ص : ابن المعتز  1
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المنصور والذي مدحه بالأسد الورد، فرغم موت أبي مسلم الخرساني إلا أنه لم یسلم من 
  .سخریة وهجاء أبي دلامة

 :وقال في العباس بن محمد ·

  فاغسل یدیك من العباس بالیاس    أخطاك ما كنت ترجوه وتأمله
  مما تؤمل من معروف عباس    واغسل یدیك بأشنان فأنقهما

  1جنات عدن وعني جرزتي آس    ربك یا عباس عن فرججزاك 
نجد أبا دلامة في مطلع هذه الأبیات مخاطبا نفسه بفقدان الأمل والیأس منه وعدم 
انتظار شيء من العباس بن محمد واصفا إیاه بالبخیل على رغم رفاهة عیشه وفي هذا هجاء 

  .ونقد جارح لهذا الشخص

  :وقال في هجاء نفسه ·

  فلیس من الكرام ولا كرامة  ألا أبلغ لدیك أبا دلامة 
  وخنزیرا إذا نزع العمامة  إذا لبس العمامة كان قردا
  كذاك اللؤم تتبعه الذمامة  جمعت ذمامة وجمعت لؤما
  2فلا تفرح فقد دنت القیامة  فإن تك قد أصبت نعیم دنیا

یة، فوضع نفسه لم یترك أبو دلامة أحدا إلا هجاه حتى أنه جعل من نفیه محل سخر 
في صورة غیر لائقة وهي القرد والخنزیر، والغرض من وراء ذلك هو إضحاك الحاضرین 
بغیة أخذ رضاهم وتجنبا لعقابهم، فمن وراء كل سخریة ودعابة عند أبو دلامة هدف یحقق له 

  .رغبته

  

                                       
  .57شعراء عباسیون، ص : رشدي علي حسن  1
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 :قال أبو دلامة في ابنة له شعرا ·

  فبال علیك شیطان رجیم  بللت علي لا جبیت ثوبي
  ولا رباك لقمان الحكیم  ولدتك مریم أم عیسى فما

  1إلى لباتها وأب لئیم    ولكن تضمك أم سوء
لا یخلو شعر أبو دلامة من السخریة والفكاهة مهما كان مصدرها، فهو في هذه 
الأبیات یسخر من أخلاق ابنته وزوجته وحتى نفسه بصفات شنیعة وذلك بغرض لضحك 

ة في حیاته فلا نجد كلاما له یخلو من الملح والدعابة فالسخریة تلازم أبو دلاموالإضحاك، 
  .والطرف
  :الطمع والاستهتار -3

یتمیز أبو دلامة في اصطناع الدعابة وإعلان طمعه حتى أننا نكاد نلمس شیئا من 
التهتك والاستهتار، فغایته الأولى هي تحصیل قوته من شعره الساخر فهو لا یتحرج مطلقا 

  .على المنام المتحوط والوسط وإلى درجة الاستهتارمن إظهار طمعه، متكئا 
 :یقول ·

  قواصر من تمرك البارحة    رأیتك أطعمتني في المنام
  2إلى الباب أعینهم طامحة      فأم العیال وصبیانها 

في هذه الأبیات یحاول أبو دلامة أن یتكسب بطریقة غیر مباشرة، فهو یسرد حلمه 
الطمع في مال هذا الرجل، ولا نغفل ما في  الذي اصطنعه بصورة مضحكة، والهدف منها

  .من جرأة واضحة هي صفة من صفات الشاعر ألا وهي الطمع" رأیتك أطعمتني: "عبارته
  
  

                                       
  .90عراء عباسیون، ص ش: رشدي علي حسن  1
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  :وقال أیضا ·
  وأنت تعطیني خیارخ    إني رأیتك في المنام

  1وعلیك تفسیر العبارة      مملوءة بدراهم
ل إلى مبتغاه وألقى شعره في هذه البیات جعل أبو دلامة من منامه وسیلة وغایة لیص

عابة وهدفه من وراء ذلك هو الطمع لأخذ المال من المهدي، فقد بطریقة مضحكة فیه روح د
ونكاد نتلمس " وعلیك تفسیر العبارة"وظف المنام ویطلب تصدیق الرؤیا، یتضح ذلك في قوله 

إلى معنى یخدم شیئا من الاستهتار والتهتك، فنجده یأخذ النص القرآني فینقل معناه الشریف 
وعلیك (، )إني رأیت في المنام: (غرض الطمع عنده وكلمات المفتاح عنده في هذه الأبیات

أَنِّي  الْمَنَامِ فِي  أَرَىٰ إِنِّي  بُنَيَّ یَا  قَالَ  السَّعْيَ  مَعَهُ  بَلَغَ فَلَمَّا : "، تحیل إلى قوله تعالى)تفسیر العبارة

ابِرِینَ  اللَّهُ  شَاءَ إِنْ  سَتَجِدُنِي تُؤْمَرُ مَا  افْعَلْ  أَبَتِ یَا  قَالَ  تَرَىٰ مَاذَا  فَانْظُرْ  أَذْبَحُكَ  .           "مِنَ الصَّ
  ].102سورة الصافات، الآیة [

 :وفي یوم دخل أبو دلامة على الخلیفة المنصور فأنشده قائلا ·
  ثیابا جمة وقضیت دیني    رأیتك في المنام كسوت جلدي

  وساج ناعم فأتم زیني    فكان بنفسجي الخز فیهما
  2وأتها في المنام كذاك عیني    فصدق یا فدتك النفس رؤیا

صفة الطمع عند أبي دلامة وحلبه للتكسب من الخلفاء جعلاه ینشد هذه الأبیات مداعبا 
ومضحكا طمعا في أن یكسوه ثیابا ویقضي له دینه، كما یزعم أنه رأى ذلك في منامه، 

ؤیا، وهذا یدل على فطنة الشاعر ودهائه في إظهار طمعه ملمحا للخلیفة بضرورة تحقیق الر 
  .بطریقة غیر مباشرة في قالب شعري ساخر
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  :ودخل یوما على المهدي یهنئه بقدومه من سفره فقال ·
  بقرى العراق وأنت ذو وفر    إنني نذرت لئن رأیتك سالما
  1ولتملأن دراهما حجري    لتصلین على النبي محمد

خلال هذه البیات یهنئ المهدي برجوعه من سفره، وقد استغل نجد أن أبا دلامة من 
الموقف وأخذ یلاطفه بكلام فیه دعابة وغرضه من ذلك هو الطمع في مال الخلیفة، وفي 

  .هذه جرأة واضحة في إظهار طمعه
  :وقال أیضا ·

  فزاد الإمام المصطفى في القلانس    وكنا نرجي من إمام زیادة
  2دنا یهود جللت بالبرانس    تراها على هام الرجال كأنها

نلحظ أنا أبا دلامة من خلال هذین البیتین أنه شبه اللباس الجدید الذي أمر الخلیفة أبا 
له دلامة وأصحابه بلبسه بدنان الیهود ونجد في كلامه سخریة ونقد لاذع للمنصور والتلمیح 

س الجیش، وخیفة أن الناس تتطلع إلى الزیادة في المال، وتحسین أحوالهم ولیس تغییر لبا
على نفسه ولتفادي أثر الجرأة على الخلیفة بنقد أوامره واستهجانها عمد إلى وصفه 
بالمصطفى أي المختار، وفي ذلك إیحاء بالغلو في مدح الخلیفة بأنه مختار من االله عز 

  .وجل
شدة فطنة أبي دلامة نجده یتحوط ویهیئ لمستقبله واستشرافه فبعد وفاة الخلیفة  ·

خلافة أبي جعفر المنصور له والمعروف بالبخل یقول أبو دلامة في رثاء السفاح و 
 :السفاح
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  فوجدت أسمح الناس من سألت بخیلا    إني سألت الناس بعدك كلهم 
  تدع العزیر من الرجال ذلیلا    ألشقوني أخرت بعدك للتي

  1باالله ما أعطیت بعد سولا      فلأحلفن یمین حق برة
دلامة یرثي الخلیفة ورثاؤه هذا لیس عبثا، فبدهائه وفطنته  في هذه الأبیات نجد أن أبا

یحاول أن یتحوط إلى الخلیفة المنصور فیذكره بمكانته في عصر الخلیفة السفاح وأنه بعد 
وفاته ذهب الكرم معه، وبقي هو ذلیل ومسكین لا یجد من یسأله فیعطیه، وذلك طمعا في 

  .بلهأن یكرمه هذا الخلیفة الجدید ویهیئ له مستق
بعد موت الخلیفة السفاح كان هناك صراع حول الخلافة فاستغل أبو دلامة هذا  ·

 : الموقف وراح یدعو إلى مبایعة أبي جعفر المنصور قائلا
  لقیل اقعدوا یا آل عباس    لو كان یقعد فوق الشمس من كرم
  إلى السماء فأنتم أكرم الناس    ثم ارتقوا في شعاع الشمس كلكم

  2فالعین والأنف والأذنان في الرأس      المنصور رأسكموقدموا القائم 
إلى مبایعة  –بأسلوب فیه مدح  –من خلال هذه الأبیات یدعو أبو دلامة آل عباس 

أبي جعفر المنصور بالخلافة، وهذا طمعا في نوال المرتبة عنده وتهیئة مستقبله واستشرافه، 
  .ف في المعانيوهنا تظهر عبقریة أبي دلامة في إظهار قدرته في التصر 

 :وقال لأحد الأمراء یشكو من عدوه والذي یطالبه بماله قائلا ·
  علیك ورحة االله الرحیم    إذا جئت الأمیر فقل سلام
  من الأعراب قبح من غریم    وأما بعد ذاك فلي غریم

  لزوم الكلب أصحاب الرقیم    لزوم ما علمت لباب داري 
  قدیمونصف النصف في صك     له مائة علي ونصف أخرى
  وصلت بها شیوخ بني تمیم    دراهم ما انتفعت بها ولكن
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  1ولم أك في العشیرة باللئیم    أتوني بالعشیرة یسألوني 
بدأ أبو دلامة هذه الأبیات بالسلام على الأمیر، ثم یشكوه من غریمه الذي یطالبه بماله 

وبدهائه  حیث یلازمه أینما ذهب، فقد وصفه أبو دلامة بصفة قبیحة مشوهة وهي الكلي،
یستعطف الأمیر ملمحا له بأنه لم ینتفع بهذا المال، بل انتفعت به قبیلته وغرضه من ذلك 
تسدید دینه وملء جیبه بما ینفعه، فأبو دلامة من خلال فكاهته وسخریته وملحه، وفطنته 

  .یستطیع التخلص والتملص من المأزق
 :وقال للخلیفة عندما أمر بحبسه مع الدجاج ·

  علام حبستني وخرقت ساجي    المؤمنین فدتك نفسيأمیر 
  كأن شعاعها لهب السراج    أمن صفراء صافیة المزاج

  لقد صارت من النطف النضاج    وقد طبخت بنا نار االله حتى
  إذا برزت ترقرق في الزجاج    تهش لها القلوب وتشتهیها
  كأني بعض عمال الخراج    أقاد إلى السجون بغیر جرم

  ولكن حبست مع الدجاج    سهلا ولو معهم حبست لكان
  ینادي بالصیاح إذا یناجي    دجاجات یطیف بهن دیك
  بأني من عقابك غیر ناجي    وقد كانت تخبرني ذنوبي
  2لخیرك بعد ذاك الشر راجي    على أني وإن لاقین شرا

من خلال هذه الأبیات نجد أن غایة الشاعر بدت جلیة واضحة، حیث رسم لوحة 
یستعطف الخلیفة بأسلوب مرح، ودعابة تستهویها الفكاهة، فخفة روحه فكاهیة ساخرة فنراه 

وفطنته جعلاه یصور حالته في شكل ظریف مضحك لإضحاك الخلیفة، وهذا كي یتملص 
من المأزق الذي لحق به، وخیفة على نفسه من أثر الجرأة في نقد الأوامر عمد إلى بدأ هذه 

  .لیلقى استحسانا وقبولاأمیر المؤمنین فدتك نفسي، : الأبیات بقوله
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  :وكتب لریطة زوج المهدي یشكو فیها لیلة القدر ·
  قامت قیامتها بین المصلینا    خافي إلهك في نفس قد احتضرت
  إني أخاف المنایا قبل العشرینا    ما لیلة القدر من همي فأطلبها
  یا لیلة حقا ما تمنینا      یا لیلة القدر قد كسرت أرجلنا

  1في لیلة بعدما قمنا ثلاثینا      ملهلا بارك االله في خیر أؤ 
في هذه الأبیات نجد الشاعر یتشفع بریطة من لیلة القدر، وهنا تهتك واستهتار 
بالحرمات الدینیة، وقد اصطنع دعابته هنا وأعلن طمعه بأسلوب ساخر لیعفى من أداء 

منه فقد الفرائض الدینیة ویتملص من العذاب الذي لحق به على حد قوله ولا نستغرب ذلك 
  .عرف بالزندقة وفساد الدین

نظرا لأن أبا دلامة كان له وعي اجتماعي وعبقریة في معرفة طبائع النفوس  ·
ومعرفته بأن عصره عصر عبث وأن هؤلاء الناس یمیلون إلى الضحك، فقد اتخذ 
من أمور الدین إلى معنى یخدم غرض الطمع عنده فهاهو هنا عندما ألزمه المهدي 

 :قیام في المسجد قال هذه الأبیاتبشهر الصوم وال
  كنت عبد لأبیها    أبلغا ریطة أنني 
  وأوصى بي إلیها    فمضى یرحمه االله

  مثل نسیان أبیها      وأراها نسیتني
  مشیة ما أشتهیها  جاء شهر الصوم یمشي 

  ر كأني أبتغیها    قائدا إلي لیلة القد
  جبهتي لا تأتلیها    تنطح القبلة شهرا
  یفي وجیهافي ف    ولقد عشت زمانا
  كنت شیخا أصطلیها    في لیال من شتاء
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  في علاب أحتسیها      وصبوح وعبوق
  ولا تسمعینیها    لا أبالي لیلة القدر
  1ــــها وأجري لك فیها    فاطلب لي فرحا منــ

هنا یتشفع ویتوسط بریطة كي تعفیه من صوم رمضان والقیام في المسجد، وفي قالب 
حیث یفعل كل ما تتطلبه طبیعة ذلك المكان إذ شعري بدیع یصف عیشه في الصحاري 

  .یشوي الضباب ویشرب الخمر ولا یبالي بالصیام ولا القیام
 :وقال أبو دلامة ·

  ولم تكن بكتاب االله تنتفع    ذكرتها بكتاب االله حرمتنا
  أأنت تتلو كتاب االله یا لكع  فاخرنطمت ثم قالت وهي مغضبة

  ا مال ومزدرعكما لجیرانن    اخرج لتبتع لنا مالا ومزرعة
  2إن الخلیفة للسؤال ینخدع    واخدع خلیفتنا عنها بمسألة

  :الجبن والفرار -4
من صفات أبي دلامة الجبن والفرار، ونجد هذه الصفة حاضرة بقوة في شعره حیث 
یجعل منها وسیلة للتملص من المأزق والعقبات التي یقع فیها، ولا یتحرج بتصویر نفسه 

المهم أن یصل إلى غایته بأي طریقة كانت وفي هذا الصدد یقول  بأبشع الصور والتلبس بها
  :أبو دلامة

  لتاطعن وتنازل وضراب  إني استجرتك أن أقدم في الوغى
  فتركتها ومضیت في الهراب    فهب السیوف رأیتها مشهورة
  3من واردات الموت في النشاب    ماذا تقول لما یجيء وما یرى
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أبا دلامة یصف نفسه بالجبان الهارب من ساحة من خلال هذه الأبیات یتبین لنا أن 
الوغى بأسلوب مضحك، وغرضه من ذلك النجاة من الموت ویتضح ذلك في البیت الثاني 

  .فتركتها ومضیت في الهراب: في قوله
  إلى البراز فتخزى بي بنو أسد    إني أعوذ بروح أن یقدمني
  دمما یفرق بین الروح والجس    إن البراز إلى الأقران أعلمه

  وأصبحت لجمیع الخلق بالرصد  قد حالفتك المنایا إذا صمدت لها
  1وما ورثت اختیار الموت عن أحد    إن المهلب حب الموت أورثكم
  2لكنها خلقت فردا لم أجد  لو أني مهجة أخرى لجدت بها

في هذه الأبیات یصور أبو دلامة نفسه بصورة الجبان الخائف من البراز، وقد مثل 
المهلب، إذ أن المهلب قد أورث حب الموت لمن بعده، ولكن أبو دلامة لم الشجاعة بروح بن 

  .یرث اختیار الموت من أحد، وغرضه هنا هو الفرار من المعركة والنجاة من الموت
  :وقال في الصوم

  أم لاففي جلده من خشنة برش    هل في البلاد لرزق االله مفترش
  دونها حرش لیت الصیام بأرض    أضحى الصیام منیفا وسط عرصتنا
  بین الجوانح مس الجوع والعطش    أن صمت أوجعني بطني وأقلقني
  3أضرني بصر قد خانه العمش    وإن خرجت بلیل نحو مسجدهم

نجد في هذه الأبیات أن أبا دلامة یسخر من شهر الصوم والقیام فقد أدهشه قدومه، 
بالنسبة إلیه أشبه وهو لا یتحرج أن یعلن تبرمه بالصوم وذلك تبعا لروح عصره، فقد كان 

بالقحط والفقر، فبسببه یمتنع عن الخمر والمجون وهو متألم لحلول هذا الشهر، حیث أنه 
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ضعف بصره، ولا یستطیع بذلك الصلاة لیلا، فقد رسم أبو دلامة : وصف نفسه بالعمش أي
  .لوحات فكاهیة ساخرة في محاولته الهروب من الصلاة والصیام بغیة إعفائه منها

 :ام المنصور بعد أن أمر بهدم دارهوأنشد أم ·
  قد دنا هدم داره ودماره    یابن عم النبي دعوة شیخ

  ــق فقرت وما یقر قراره  فهو كالماخض التي اعتادها الطلــ
  فبكفیك عسره ویساره    إن یحر عسره بكفك یوما
  بواره –وأنت حي  –ولماذا     أو تدعه إلى البوار فأس

  في مدیحهم أشعارهقدمت     هل یخاف الهلال شاعر قوم
  ـــل بكفیه ماله وعقاره    یا بني وارث النبي الذي حــــ

  شیخم ما حوى علیه جداره    لكم الأرض كلها فأعیروا
  1ما أعرتم وأقفرت منه داره    فكأن قد مضى وخلف فیكم

ألقى أبو دلامة هذه الأبیات أمام المنصور، ووضع نفسه في صورة غیر لائقة، في أنه 
ل التي جاءها الطلق فهدأت وهو لم یهدأ فصور نفسه بصورة مشینة ومخزیة كالمرأة الحام

حیث ألصق صفة أنثویة به وهذا عار بالنسبة للرجل، كما وصف نفسه بأنه شیخ كبیر 
ضعیف وذلیل في صورة ساخرة واضحة، وأخذ یذكر المنصور بمكانته التي لا یشق لها 

المنصور بهدف إلغاء قراره في هدم داره،  غبار في میدان الشعر، وغایته من ذلك استعطاف
  .فبدهائه ومكره استطاع أبو دلامة أخذ ما یرید
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  أخاف على فخارتي أن تحطما    ألا لا تلمني إن هربت فإنني
  وجدك ما بالیت أن أتقدما    فلو أنني ابتاع في السوق مثلها

  فكیف على هذا ترون التقدما        وأیتم أولاد وأرمل نسوة
  1بإحداهما حتى تموت فأسلما    ي نفسان كنت مقاتلاولو كان ل

یتراءى لنا من خلال هذه الأبیات أن أبا دلامة یصف نفسه بالجبان الخائف من القتال 
وذلك بوضعه أسباب تافهة وأخرى مستحیلة التحقق هروبا من ساحة الوغى موظفا ذلك 

ینجو بنفسه من  یحبب نفسه، وبذلكبأسلوب مضحك فكاهي وغرضه من وراء ذلك هو أن 
  .الموت

  :وقال في وصف الفیل ·
  لا بارك االله لي في رؤیة الفیل    یا قوم إني رأیت الفیل بعدكم
  2فكدت أرمي بسلحي في سراویلي    أبصرت قصرا له عین یقلبها

في هذه الأبیات یصف أبو دلامة الفیل ویرسم له صورة فكهة ساخرة ملأى بالخوف 
للدلالة على ضخامته وهذا یدل على جبن  –أبصرت قصرا  –من رؤیته فاستعار له لفظة 

الشاعر وفزعه من هذا الحیوان وأنه لأول مرة یرى حیوانا بهذا الحجم وقد وضح جبنه في 
  .الشطر الثاني من البیت الأخیر فكاد أبو دلامة من هول الموقف أن یتغوط في سرواله

فلقیه العسس فأخذوه  وفي مرة شرب في بعض الحانات فسكر، وانصرف وهو یمیل ·
  :ما أنت وما دینك؟ فقال: وقیل له

  دیني على دین بني العباس
  ما ختم الطین على القرطاس
  إني اصطحبت أربعا بالكأس

  فقد أدار شربها برأسي
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  1فهل بما قلت لكم من بأس
جعل أبو دلامة من بني العباس حجة كي یهرب من العسس ویتملص من المأزق الذي 

هر عبقریة الشاعر في التنبه إلى دقائق الأمور، واصطناع الدعابة حتى هو فیه، وهنا تظ
  .وهو في حالة سكر

  :بغلة أبي دلامة -5
إن موضوع البغلة لاقى جدلا كبیرا بحیث انفرد به أبو دلامة فلم یقله أحد قبله، إذ 
تعتبر بغلته ركیزة أساسیة في شعره فقد صورها كشخصیة مصاحبة له یصارعها ویقوم 
بهجاءها، فبالإضافة إلى احتوائها سخریة تثیر الضحك إلا أن الغرض الرئیسي من ورائها 
هو وضعها كسلاح ملازم حتى یستعمله في لحظات الشعور بالخطر فیضحك الخلیفة وینجو 

بیتا وأبیات أخرى مستقلة، وهنا لقد  58من غضبه، حیث نجده كتب فیها قصیدة متكونة من 
بیات یصور فیها أبو دلامة بغلته بأبشع الصفات وذلك في سخریة اخترنا مجموعة من الأ

  .مكثفة ونقد جامح
 ":أعیب من بغلة أبي دلامة"أبو دلامة واصفا بغلته  ·

  وخیر خصالها فرط الوكال    رزقت بغیلة فیها وكال
  ولو أفنیت مجتهدا نقالي  رأیت عیوبها كثرت وعالت

  العشیر خصالها شر الخص  لیحصى منطقي وكلام غیري
  امشي، لا تبالي: نزلت وقلت  فأهون عیبها أني إذا ما

  وترمحني وتأخذ في قتالي  تقوم فما تریم إذا استحثت
  بضرب بالیمین وبالشمال  وإني إن ركبت آذیت نفسي
  فیالك في الشقاء وفي الكلال  وبالرجلین أركضها جمیعا
  من الأكراد أجبن ذي سعال  ریاضة جاهل وعلیج سوء
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  نعوس یوم حل وارتحال  هدان شتیم الوجه هلیاج
  1جزاه االله شرا عن عیالي    فأدبها بأخلاق سماج

لقد استغل أبو دلامة عیوب بغلته في الغباء والحمق، ولا نستغرب من أن یكون قد 
اصطنع هذه العیوب لإثارة الضحك والتخلص من المواقف، فروح الدعابة عندما صارت 

  :طبعا فیه كما قال أیضا فیها ساخرا
  یخاف علیك من ورم الطحال      لركبة منها وقیداتطل 

  على أهل المجالس للسؤال    وتضرط أربعین إذا وقفنا
  .وبین كلامهم مما توالي    فتخرس منطقي وتحول بیني

  :وقال أیضا
  وتذعر للصفیر وللخیال  وتصعق من صقاع الدیك شهرا

  2وقامت ساعة عند المبال    إذا استعجلتها عثرت وبالت
دلامة یجعل من كل شيء یبدو ساخرا بطریقته الفریدة، حیث ضخم عیوبها إلى إن أبو 

كما نجده في الأبیات . حد كبیر بالنقد اللاذع والسخریة السلیطة ورح تملؤها الدعابة والطرف
  :التالیة یصور صراعه معها

  ترمحني تارة وتقمص بي    أبعدت من بغلة مواكلة
  على قتب راكبها راكب  تكاد عند المسیر تقطعني

  تطرف مني العینین بالذنب  إن قمت عند الإسراج أثفرها
  مانعة للجام واللبب  وعند شد الحزام تنهشني

  3كرقص رنج ینزون للطرب  لیس لها سیرة سوى الوثبى
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لقد جعل أبو دلامة من بغلته موضوعا للسخریة والدعابة، إذ یذكر عیوبها ویعدد 
هلم جرا ... رمحني، أثفرها، تطرف مني، ت: نقائصها ویصفها كشخص یصارعه في قوله

  .إضافة إلى ما یتخللها من فكاهة فقد جعلها كحصن لحمایة نفسه
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  :آلیة بناء الصورة الساخرة في شعر أبي دلامة
أبي دلامة هي السخریة بكل أنواعها، لعل من أبرز الصفات التي تبدو على شعر 

حیث شكلت ظاهرة فنیة في الكثیر من نماذجه فلا تخلو قصیدة من قصائده من ألفاظ 
مشحونة بالسخریة والاستهزاء مع دعابة وطرافة، في موضوعات استقاها من حیاته الیومیة 
وشكلها في قوالب ساخرة، كما یضیف أبو دلامة لمساته والتي تزید شعره قوة من آلیات 

  .سنتطرق إلیها في هذا الفصل
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  :الإغراب -1
حیث یمثل الجرأة في الإغراب هو ظاهرة شعریة تتأتى من المغایرة أي تخطي المألوف 

القول والعبث واللامبالاة، وهذه الآلیة نجدها بكثرة عند الشاعر أبو دلامة بكل أنواعها حیث 
  :یقول

  1وخنزیرا إذا نزع العمامة    إذا لبس العمامة كان قردا
في هذا البیت أبو دلامة أتى بموضوع جدید وشيء مغایر وغریب حیث صور نفسه 

، وهذا الأمر یبدو غیر منطقي فلا نكاد نجد شاعرا )د، خنزیرقر (في صورة قبیحة ومخزیة 
یهجو نفسه بهذه الطریقة التي هجا نفسه، حیث اصطنع صورة كاریكاتوریة من خیاله غیر 

  .موجودة فیه ویوضفها لسبب من الأسباب
 :وقال في أمه ·

  2أبصرت غولا أو خیال القطرب    مهزولة اللحیین من یراها یقل
أبو دلامة عن المألوف وغیر المعتاد بهجاء أمه فقد تخطى كل ما في هذا البیت خرج 

عرفناه من أنواع الهجاء، فیدهش السامع ویقول شیئا غیر متوقع وهذا الأمر فیه إغراب حیث 
  .اصطنع صورة وألصقها بأمه فیه تشبیهه لها بالغول وخیال القطرب

 :وقال في لیلة القدر ·
  یلة القدر حقا ما تمنینیا ل    یا لیلة القدر قد كسرت أرجلنا

  3في لیلة بعدما قمنا ثلاثینا    لا بارك االله في خیر أؤمله
إن شدة لامبالاة أبو دلامة واستهتاره جعله لا یخجل أبدا من إعلان تهتكه واستهانته 

  .بالدین
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لقد اعتمد أبو دلامة طریقة تضفي لأشعاره نوعا من الدهشة والحیرة فهو یجمع بین  ·
ویصنعه في سیاق كلامي فني ومركب وهذا ما سنراه في هذه ما لم یعهد جمعه 
  :الأشعار حیث یقول

  1فاغسل یدیك من العباس بالیاس    أخطاك ما كنت ترجوه وتأمله
في هذا البیت جمع أبو دلامة بین متناقضین غیر متناسقین بحیث غسل الیدین صفة 

الإغراب لیزید من قوة  مادیة أما الیأس صفة معنویة واعتمد الشاعر على هذا النوع من
  .المعنى ویشد الانتباه أكثر

  :كما نجد نفس الأمر في قوله ·
  2مما یناطحني الحصا في المسجد    وسجدت حتى جبهتي مشجوجة

حیث ) سجدت، یناطحني(نجد أبو دلامة في هذا البیت ربط بین كلمتین متضادتین 
لائق وهو هنا جمع بین ألصق صفة السجود بصفة خاصة بالحیوانات النطح، وهذا غیر 

  .المدنس والمقدس بمجون صریح
وفي هذا البیت نصل إلى قمة عدم اللامبالاة بالنفس واستحقارها ووصفها بأوصاف  ·

 :مشینة لا تلیق برجل حیث یقول في سخریة
  3ــــق فقرت وما یقر قراره    فهو كالماخض الذي اعتادها الطلــ

صفة الرجال حیث تمادى إلى حد أنه هنا وضع أبو دلامة نفسه في وضع متناقض ل
ألصق صورة المرأة التي جاءها الطلق بنفسه وهي میزة أنثویة لا تلیق بالرجال، وهو أمر لم 

  .یعهد جمعه أبدا وأمر غریب وغیر موجود سابقا
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لقد اعتمد أبو دلامة على ظاهرة جد غریبة لم یسبق لأحد أن خاض فیها وهي  ·
 :من خیاله حیث یقولتقول المنامات وابتداع أمور 

  1قواصر من تمرك البارحة    أطعمتني في المنامرأیتك 
  : وقال أیضا

      2وأنت تعطیني خیاره      إني رأیتك في المنام
  :وأیضا

  3ثیابا جمة وقضیت دیني    رأیتك في المنام كسوت جلدي
في هذه الأبیات نجد أبو دلامة خرج عن حدود المألوف في استخدامه لنوع جدید من 
الإغراب وهي وسیلة غریبة، تفاجئ السامع ویخفي طمعه بأسلوب مرح یثیر القبول في نفس 

  .تلقيمال
  :الإغراب الزمني

وهو نوع ممیز في أشعار أبي دلامة وهو محاولة استحضار شخصیات وأماكن أو 
أحداث من أزمنة مختلفة وربطها في سیاق واحد وبهذا یضفي لأشعاره نوع من الاحترافیة 

  :قول أبو دلامةحیث ی
  4ولا رباك لقمان الحكیم    فما ولدتك مریم أم عیسى

استحضر أبو دلامة في هذا البیت شخصیات دینیة معروفة مریم أم عیسى ولقمان 
الحكیم فلهما مكانة مرموقة في الأخلاق، ومقارنتها بأخلاقه وزوجه التي وصفها بالأخلاق 

فبدهاء أبو دلامة یوظف زمنة متباعدة ومختلفة غریبا كما نلاحظ أن الأ أمراالذمیمة، فنجده 
  .هذا النوع من الإغراب بطریقة فیها جمالیة
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 :كما یقول واصفا بغلته ·
  وتذكر تبعا عند الفصال    وكانت قارحا أیام كسرى
  1وذو الأكتاف في الحجج الحوالي    وقد قرحت ولقمان فطیم

بعیدة عن الحقبة التي  ونجد أبو دلامة یذكر في هذه الأبیات أیام كسرى وهي فترة
عاشها لقمان الحكیم وهذا إغراب في الزمن حیث یأتي بشخصیات من أزمنة مختلفة ویعبر 

  .بها عن فكرة معینة بطریقة عبقریة وذكیة وهي قدرة لا یستهان بها عند أبو دلامة
  :في المفارقة -2

ث یرغب في أن إن المفارقة هي أسلوب یتبعه الشاعر في كتاباته وآلیة یؤول إلیها حی
یبقى السؤال قائما عن المعنى المقصود في شعره حیث نجد في القصیدة فكرتین متعارضتین 
أي القول بشيء والإیحاء بشيء آخر، فالمفارقة في الشعر تتجاوز الفطنة والانتباه إلى خلق 
ة التوتر الدلالي في القصیدة عبر التضاد حیث نجد شعر أبو دلامة لا یخلو من هذه الآلی

  :حیث یقول وهو یشكو أذى الحر في الصوم
  في القرب بین قریبنا والأبعد    أدعوك بالرحم التي جمعت

  من منشد یرجو جزاء المنشد  إلا سمعت وأنت أكرم من مشى
  أرجو رجاء الصائم المتعبد    جاء الصیام فصمته متعبدا
  أمرین قیسا بالعذاب المؤصد    ولقیت من أمر الصیام وحره

  مما یناطحني الحصا في المسجد  هتي مشجوجةوسجدت حتى جب
  2أسلفتینیه من البلاء المرصد    فامنن تسریحي یمطلك بالذي

أبو دلامة أنه نجد في هذه الأبیات تناقضا ففي الأبیات الثلاث الأولى یبین لنا الشاعر 
صام شهر رمضان متعبدا خاشعا ویرجو فضله من االله تعالى، أما في الأبیات الثلاثة 
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الأخیرة فتنقلب الفكرة بحیث یصف شهر الصیام بالعذاب والبلاء ویرید التسریح منه، وهو 
یصل القارئ إلى لذة النص ودهشته من خلال هذا الأسلوب البلاغي الغاطس في أعماق 

  .النص وفضاءاته البعیدة والذي یوحي لنا ببراعة مستخدمه
مة وتحكمه في المعاني إن المفارقة تعبر بعمق عن مدى فطنة الشاعر أبو دلا ·

 :بأسلوب مناقض فیه جمالیة حیث یقول في هذا البیت
  1أمشي، لا تبالي: نزلت وقلت    فأهون عیبها أني إذا ما 

في هذا البیت نجد أبو دلامة لشدة تعلقه ببغلته جعلته یخاطبها وكأنها شخص، خاصة 
تباره عاقلا وهنا تبرز في قوله أمشي ولا تبالي وتعانده وهذه الصفة تلصق بالإنسان باع

  .المفارقة
 :ونفس الشيء ذهب إلیه أبو دلامة في هذین البیتین حیث یقول في نفسه ·

 أخاف على فخارتي أن تحطما    ألا لا تلمني إن هربت فإنني
  2وجدك ما بالبیت أن أتقدما    فلو أنني ابتاع في السوق مثلها

تكسر، فلو أنه یستطیع أن یجد رأسه كأنه فخارة في هذین البیتین یصور أبو دلامة 
مثلها لما خاف أن یتقدم للقتال، فنجد هنا مفارقة بین ما قاله أبو دلامة وما أوحي من خلاله 

  .أو بالأحرى ما یقصده
 :كما نجد أبو دلامة قد استعمل المفارقة في هذا البیت قائلا فیه ·

  3في المسلمین وما دین بمحمود    واالله ما بي من خیر تطلبني
المعروف أنا أبا دلامة من المسلمین لكن طباعه المعروفة في فساد الدین جعلته من 

ینقض ذلك بحیث قال في هذا البیت أن دینه لیس بمحمود أي أنه لیس على دین النبي 
  .محمد صلى االله علیه وسلم وهذا یتنافى مع ما هو حقیقي وشائع
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غایته، حیث یقول أمام ویبحث أبو دلامة عن أبشع الصور والتلبس بها للوصول ل ·
 :المنصور بعد أن أمر بهدم داره

  قد دنا هدم داره ودماره    یا ابن عم النبي دعوة شیخ
  1ـــق فقرت وما یقر قراره  فهو كالماخض التي اعتادها الطلــ

وتتضح المفارقة في البیت الثاني إذ أنه ألصق صفة أنثویة به فهو كالماخض التي 
  .ولكن أبا دلامة لم یهدأ اعتادها الطلق فقرت وهدأت،

فهنا صورتین متناقضتین، وقد عمد الشاعر إلى تصویر نفسه بأبشع الصور والتلبس 
  .بها للوصول إلى غایته

 :وقال أیضا ·
  2مما یناطحني الحصا في المسجد    ةجوجوسجدت حتى جبهتي مش

تتضح المفارقة في هذا البیت في أنه أتى بتعارض بین صدر وعجز البیت إذ صور 
سجوده بصورة ساخرة وفي ذلك تهتك واستهتار بأمور الدین فجل من السجود فعلا غیر لائق 

  .وهنا یظهر التناقض بین فعل السجود والنطح
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  :خلق مشاهد الصراع -3
من الآلیات التي اعتمد علیها أبو دلامة في شعره وهو خلق صراع بینه وبین شيء ما 

لیخلق الشاعر تنوعا وجوا شیقا حیث نجد  أو شخص ما، وقد یكون هذا الصراع مصطنع
  :هذا المشهد مجسد بقوة في قصیدة البغلة حیث یقول في بعض أبیاتها

  امشي، لا تبالي: نزلت وقلت    فأهون عیبها أني إذا ما 
  وترمحني وتأخذ في قتالي    تقوم فما تریم إذا استحثت
  بضرب بالیمین وبالشمال    وإني إن ركبت آذیت نفسي

  1فیالك في الشقاء وفي الكلال    أركضها جمیعاوبالرجلین 
ه وامر نجد أبو دلامة یخلق مشاهد الصراع بینه وبین بغلته فیصفها بعدم المبالاة لأ

وضربه بالیمین وبالیسار فنجد أبو وعدم طاعته عندما یرید منها أن تمشي فتأخذ في قتاله 
  .دلامة هنا یضیف إلى سخریته نوعا من الحماس

ان أبو دلامة أحد حتى لو تعلق الأمر بأمور الدین فهو كالبحر لم یسلم من لس ·
 :الهائج یأخذ كل من في طریقه، حیث نجده یتصارع مع لیلة القدر فیقول

  مشیة ما أشتهیها  جاء شهر الصوم یمشي
  ر كأني ابتغیها    قائدا لي لیلة القد
  جبهة لا تأتلیها    تنطح القبلة شهرا

  :ویقول أیضا
  ر ولا تسمعنیها    القدما أبالي لیلة 

  2ها وأجري لك فیها    فاطلبي لي فرجا منــ
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في هذه الأبیات نلحظ بقوة كره أبو دلامة للیلة القدر، فهنا نتلمس صراع قائم بینه وبین 
لیلة القدر فیصورها الشاعر كأنها شخص أساء إلیه وهذا جلي في البیتین الأخیرین، فأبو 

  .خرج القارئ من جو ممل إلى جو حماسي مثیردلامة عن طریق خلق مشاهد الصراع ی
إن أبو دلامة شخصیة فكاهیة مرحة ذو مكانة رفیعة في قول الشعر الساخر،  ·

ویعود سبب شهرته هو أن السخریة طبع فیه ومزیة فطر علیها فلا یكل ولا یمل 
حتى یجعل من كل شيء موضوعا للسخریة حتى آل إلیه الأمر أن یقول في 

 :یوحي بصراع بینه وبینها حیث یقول زوجته شعرا ساخرا
  1هبت تلوم عیالي بعدما هجعوا    لا بارك االله فیها من منبه

  :وقال فیها أیضا
  دوني ودون عیالي ثم تضطجع    مازلت أخلصها كسبي فتأكله
  2وفي المفاصل من أوصالها فدع    شوهاء مشناة في بطنها ثجل

بالنظر إلى هذه الأبیات نجد أبو دلامة یصف زوجته باللؤم وقبح المنظر في سخریة 
  : ملیئة بالكره كما ردت علیه في قوله

  3أأنت تتلو كتاب االله یا لكع    فاخرنطمت ثم قالت وهي مغضبة
هنا في هذا البیت یتراءى لنا الصراع واضحا بین أبو دلامة وزوجته حین ردت علیه 

فأسلوب أبو دلامة الباهر  –یا لكع  –ته بنقص الدین وباللئیم في قولها وهي غاضبة فوصف
في تقدیم الأفضل مرهون بالذكاء والفطنة الشدیدین وهاذین المیزتین لا یخفیان على أبو 

  .دلامة
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  :اللعب اللغوي -4
والأنماط البنائیة ها هو النظر إلى الجوانب التركیبیة للنص والألفاظ التي تشكل من

للجمل بوصفه حزمة من التشكیلات اللغویة، إن هذه الآلیة استعملها أبو دلامة في شعره 
  .لیضفي لمسة فنیة تلیق باسمه ومكانته وتزیده شهرة وقدرا

  :وسنبین ذلك في هذین البیتین
  لزوم الكلب أصحاب الرقیم    لزوم ما علمت لباب داري

  1النصف في صك قدیمونصف     له مائة علي ونصف أخرى
أبو دلامة في هذین البیتین وصف غریمه بصفة الكلب أي أن الألف واللام في بدابة 

لا  –كلب  –زادت من قساوة الكلمة، فالمعروف أن الكلب بدون ألف ولام  –الكلب  –الاسم 
 "    وكلبهم باسط ذراعیه بالوصید"تكون لها أثرا قبیحا وسیئا وذلك نجده في قوله تعالى 

 –كلبهم  –فاالله سبحانه وتعالى ألصق الكلب بأصحابه في قوله  ]18سورة الكهف، الآیة [
ولم یقل الكلب الذي هو معهم، وذلك لأن االله تعالى هنا لا یقصد الإساءة بل وصف عادي، 
وهنا نستنتج أن أبو دلامة قصد زیادة الألف واللام لإذلال الأعرابي والإنقاص من شأنه، أما 

الثاني فنجد أیضا الشاعر قد تلاعب باللغة حیث یعني بقوله في البیت الثاني أنه  في البیت
اقترض من غریمه مائة لكن النصف الأخرى ونصف النصف فهي عبارة عن فوائد لا 
تحسب علیه وأصبحت غبارا منثورا، فهنا نجد أبو دلامة یرسم الصورة الساخرة بشكل ممیز 

  .لألفاظ بطریقة تجعله یستحق ما وصل إلیهحیث یستطیع التلاعب بالمعاني وا
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كما نجد نوعا آخر من التلاعب اللغوي في شعر أبو دلامة حیث نجده یستعرض  ·
 :عضلاته الشعریة بالتفنن في اللغة وذلك في قوله

  1ما لنا في عدیدهم من صلاح    وبنو صالح كثیر ولكن
لاح، فنجد الشاعر وهنا یرى أبو دلامة أن بنو صالح كثیر لكن لیس فیهم من ص

تلاعب باللغة في قوله بنو صالح لیسوا بصالحین، وهذا كان قصده، یتراءى لنا أن أبو دلامة 
  .قد استفاد من جمال اللغة وسحرها عبر ما رأیناه وما سنراه

 :كما قال في أبي مسلم الخرساني عندما قتله الخلیفة المنصور ·
  یغیرها العبدعلى عبده حتى     أبا مجرم ما غیر االله نعمة

  2علیك بما خوفتني الأسد الورد  أبا مجرم خوفتني القتل فانتحى
نرى أنه عند هجاء أبو دلامة لأبي مسلم الخرساني غیر اسمه لأبي مجرم وكان هذا 

  .وهذا فیه تصرف لغوي ماهر وذكي –أبي مسلم  –على نفس سیاق اسمه 
 

                                  
  .61طبقات الشعراء، ص : ابن المعتز  1
  .778الشعر والشعراء، ص : ابن قتیبة الدینوري  2
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وفي نهایة هذه الرحلة الشیقة والتي استفدنا منها الكثیر مع شعر أبو دلامة نكون قد 
  :خرجنا بعدة نتائج أهمها

الصورة الساخرة هي أداة فنیة، یعتمد علیها الأدیب الساخر في تشخیص الأفكار  ·
 .وإبرازها للمتلقي في قوالب ساخرة وفكهة ومضحكةوالمعاني، 

اشتهر الشاعر زند بن الجون المدعو أبو دلامة بسخریته الفریدة، والتي فطر علیها  ·
 :فأبدع موضوعات جدیدة میزته عن باقي شعراء عصره من

وصف بغلته والتي خصص لها مكانة كبیرة في شعره، إذ تعد ركیزة الشاعر لتفادي  -
قة بكل شاعر، فعند سماعها یخلق جو من الاستمتاع والضحك الأخطار المحد

 .والتجاوز عن كل صغیرة وكبیرة
كما نجد روح الدعابة لما جبلت علیه روحه من المرح، ونظرته الثاقبة إلى الأشیاء  -

والمواقف التي تكفل له تخطي الظاهر من المواقف، والأحداث إلى الكامن وراءها مما 
بحیث یبحث عن مواضیع بها دعابة . من النفوس من شأنه استخراج الضحك

 .فیها الدعابة ابتداع عاتقه على یأخذ فإنه كذلك تكن لم وإن ،لیعرضها للإنسان الآخر
 الحدود، بسخریته الشاعر تجاوز فقد والفرار والجبن والهجاء الطمع لموضوع بالنسبة أما -

 تبعا وذلك وطمعه، رهوفرا جبنه إعلان ومن وعائلته نفسه هجاء من یتحرج لا حیث

 هدف یقتصر لا وبهذا العیش، في ومسلكه العالم إلى النظر في وطریقته للحیاة لرؤیته

 من كالتخلص أخرى غایات إلى یتعداه بل فقط والإضحاك الضحك على سخریته

 ... والتكسب المآزق
ا كما اعتمد بناء الصورة الساخرة عند أبي دلامة على جملة من الآلیات تمثل أهمه ·

 :في
الإغراب الذي تلمسناه في إظهار اللامبالاة، من خلال التشنیع في وصف نفسه  -

بصفات لم یكن یقبلها مجتمعه الرسمي، إلا من قبیل الهجاء وأیضا من خلال 
التبرم بحر الصوم والعطش في الحج الاستهانة بالمقدس وعد التحرج من إعلان 
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استحضار مني وهو الإغراب الز ، كما ذكرنا ...لمسجد والسجود على حصى ا
مریم أم عیسى ولقمان الحكیم ووضعها في سیاق : شخصیات من أزمنة مختلفة أهمها

 .كلامي یخدم الغرض المنشود من وراء شعر أبو دلامة
 .المفارقة في تنزیل غیر العاقل منزلة العاقل وبخاصة عندما یخاطب الشاعر بغلته -
الصراع قریبا من إمكانیة الحدیث عنه كما في خلق مشاهد الصراع وقد وجدنا هذا  -

صراعه مع زوجته وبعیدا أحیانا من هذه الإمكانیة كما في صراعه مع بغلته التي 
نحسب أن أبا دلامة جعل منها موضعا فكاهیا خاصا ابتدعه من یومیاته، وفي هذا 

 .یطلق العنان لروحه الساخرة دون قیود
الآلیة التي تدل على مقدرة لغویة وأدبیة خاصة یوظف أبو دلامة هذه : اللعب اللغوي -

بحیث یتصرف في الألفاظ والمعاني من خلال الإشارة التي نتلمسها في ظلال المعنى 
 .لا في المعنى المباشر

إن شعر أبي دلالة هو صورة المجتمع، بحیث یعبر عما یرید الآخر سماعه، وهذا  ·
والأخیر أدیبا شعبیا غرضه الأول  قلما نجده في الشعر التقلیدي، فقد كان بامتیاز

هو البحث عما یستهوي القارئ واقتناص المواقف المضحكة والقدرة الفذة على إنشاد 
الشعر في الموقف مباشرة، وهذا دلیل على ذهن حاضر، وشاعریة مفرطة وتمكن 
من ناصیة الشعر، قلما نجد نظیره عند من یكدون قرائحهم في إنشاء المطولات 

عنا إلى اقتراح أن نعود بالدراسة إلى هذا الشاعر وشعره وكذا شعر وهذا ما یدف
 .أمثاله ممن أغفلهم الدارسون واتهموهم بالسذاجة واعتبروا الفكاهة فیهم منقصة
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